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 ـ ٥ـ 

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 : مقدّمة المركز

ـــــــــــــــــــا لا   تكـــــــــــــــــــريس الجهـــــــــــــــــــود ومضـــــــــــــــــــاعفتها نحـــــــــــــــــــو زلنـــــــــــــــــــا بحاجـــــــــــــــــــة إلىٰ  لا يخفـــــــــــــــــــى أننّ

  الحقّـــــــــــــــة ومفاهيمنـــــــــــــــا الرفيعـــــــــــــــة ، ممـّــــــــــــــافهـــــــــــــــام المناســـــــــــــــب لعقائـــــــــــــــدنا الفهـــــــــــــــم الصـــــــــــــــحيح والإ

  نـــــــــــــــاهج العلميـــــــــــــــة الـــــــــــــــتي توجـــــــــــــــد حالـــــــــــــــة مـــــــــــــــنالجـــــــــــــــادّ بـــــــــــــــالبرامج والم لتـــــــــــــــزامالايســـــــــــــــتدعي 

  ة العصــــــــــــريتناســــــــــــب مــــــــــــع لغــــــــــــ مّــــــــــــة وقيمهــــــــــــا الحقّــــــــــــة ، بشــــــــــــكلالمفاعلـــــــــــة الدائمــــــــــــة بــــــــــــين الأُ 

 والتطوّر التقني الحديث.

  العقائديـــــــــــــة التــــــــــــابع لمكتـــــــــــــبالأبحــــــــــــاث  وانطلاقــــــــــــاً مــــــــــــن ذلـــــــــــــك ، فقــــــــــــد بـــــــــــــادر مركــــــــــــز

  اتخّــــــــــــــاذ مــــــــــــــنهجإلىٰ  الســــــــــــــيد السيســــــــــــــتاني ـ مــــــــــــــدّ ظلّــــــــــــــه ـ سماحــــــــــــــة آيــــــــــــــة االله العظمــــــــــــــىٰ 

  أوســــــــــــععلــــــــــــىٰ  ي الشــــــــــــيعيالإســــــــــــلامعــــــــــــدّة محــــــــــــاور بهــــــــــــدف طــــــــــــرح الفكــــــــــــر  ينــــــــــــتظم علــــــــــــىٰ 

 نطاق ممكن.

  ومـــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذه المحــــــــــــــــــاور : عقــــــــــــــــــد النــــــــــــــــــدوات العقائديـّـــــــــــــــــة المختصّــــــــــــــــــة ، باستضــــــــــــــــــافة

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن أســـــــــــــــاتذة ا ـــــــــــــــة ومفكّريهـــــــــــــــا المرمـــــــــــــــوقين ، الـــــــــــــــتي تقـــــــــــــــوم نوعـــــــــــــــاً نخب   لحـــــــــــــــوزة العلمي

  حيـــــــــــــــــــــــث يجـــــــــــــــــــــــري تناولهـــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــالعرض والنقـــــــــــــــــــــــد الموضـــــــــــــــــــــــوعات الهامّـــــــــــــــــــــــة ،علـــــــــــــــــــــــى 

  ختــــــــــــــــار فيهــــــــــــــــا ، ثم يخضــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــك الموضــــــــــــــــوعوالتحليــــــــــــــــل وطــــــــــــــــرح الــــــــــــــــرأي الشــــــــــــــــيعي الم
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  الحـــــــــــــــــرةّ لغـــــــــــــــــرض الحصـــــــــــــــــولــــــــــــــــــ بطبيعـــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــال ـ للحـــــــــــــــــوار المفتـــــــــــــــــوح والمناقشـــــــــــــــــات 

 أفضل النتائج.علىٰ 

  شـــــــــــــــبكةإلىٰ  تعمــــــــــــــيم الفائــــــــــــــدة فقــــــــــــــد أخـــــــــــــــذت هــــــــــــــذه النــــــــــــــدوات طريقهــــــــــــــاولأجــــــــــــــل 

 صوتاً وكتابةً. نترنت العالميةالإ

 علـــــــــــــــــىٰ  كمـــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــري تكثيرهـــــــــــــــــا عـــــــــــــــــبر التســـــــــــــــــجيل الصـــــــــــــــــوتي والمرئـــــــــــــــــي وتوزيعهـــــــــــــــــا

  أرجــــــــــــــــــــــــاء العلميــــــــــــــــــــــــة والشخصــــــــــــــــــــــــيات الثقافيــــــــــــــــــــــــة في شــــــــــــــــــــــــتىٰ  المراكــــــــــــــــــــــــز والمؤسســــــــــــــــــــــــات

 .العالم

  شــــــــــــــــكلعلــــــــــــــــىٰ  ثــــــــــــــــة تكمــــــــــــــــن في طبعهــــــــــــــــا ونشــــــــــــــــرهاوأخــــــــــــــــيراً ، فــــــــــــــــإنّ الخطــــــــــــــــوة الثال

  بعـــــــــــــــد إجـــــــــــــــراء مجموعـــــــــــــــة» سلســـــــــــــــلة النـــــــــــــــدوات العقائديـــــــــــــــة « كـــــــــــــــراريس تحـــــــــــــــت عنـــــــــــــــوان 

 تحقيقية والفنيّة اللازمة عليها.من الخطوات ال

  واحـــــــــــــــدٌ مـــــــــــــــن السلســـــــــــــــلة وهـــــــــــــــذا الكـــــــــــــــراّس الماثـــــــــــــــل بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي القـــــــــــــــارئ الكـــــــــــــــريم

 المشار إليها.

 أن يناله بأحسن قبوله. نه وتعالىٰ اسائلينه سبح

 مركز الأبحاث العقائدية 

 فارس الحسّون
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 :تمهيد 

 ســـــــــــيدنا محمــــــــــــد وآلـــــــــــه الطيبــــــــــــين علــــــــــــى  الحمـــــــــــد الله رب العـــــــــــالمين ، والصــــــــــــلاة والســـــــــــلام

 الآخرين.و ين الأول أعدائهم أجمعين منعلى  الطاهرين ، ولعنة االله

 الإمام المهدي عجّل االله تعالى فرجه.بحثنا في هذه الليلة عن 

  عشــــــــــــــــرية هــــــــــــــــوالإثــــــــــــــــني  ماميــــــــــــــــةالمهــــــــــــــــدي في عقيــــــــــــــــدتنا نحــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيعة الإالإمــــــــــــــــام 

 .عليهم‌السلاعشر من أئمّة أهل البيت  الثانيالإمام 

  الإمـــــــــــــــامنعتقـــــــــــــــد بأنـّــــــــــــــه ابـــــــــــــــن الحســـــــــــــــن العســـــــــــــــكري ســـــــــــــــلام االله عليـــــــــــــــه ومـــــــــــــــن أولاد 

  من أهل البيت سلام االله عليهم.الحسين

 أنهّ غائب عن الأبصار. لاّ ود ، إونعتقد بأنهّ مولود حي موج

ـــــــــــــدة  ـــــــــــــدتنا هـــــــــــــذه مـــــــــــــن ضـــــــــــــرورياّت مـــــــــــــذهبنا ، والتشـــــــــــــكيك في هـــــــــــــذه العقي   هـــــــــــــوعقي

 خروج عن المذهب.، وهو هذا المذهب الشك في هذه العقيدة لأبناء 

ــــــــــا أن نــــــــــتكلّم مــــــــــع أبنــــــــــاء غــــــــــير هــــــــــذا المــــــــــذ  هــــــــــذه إلى  الآخــــــــــرينهب ونــــــــــدعو ولــــــــــو أردن

ـــــــــدة ، لا ــّـــــــة مقبولـــــــــة عنـــــــــد العقي ـــــــــده فقـــــــــط ، وإمّـــــــــا عنـــــــــدبـــــــــدّ وأنْ نســـــــــتدلّ بأدل   هم ، إمّـــــــــا عن

 الطرفين.

 ثلاثة فصول :بحثنا حول المهدي سلام االله عليه يكون في و 



 

 ـ ٨ـ 

  الإماميــّـــــــــــة عليــــــــــــه الشـــــــــــــيعة، ومـــــــــــــا الإعتقـــــــــــــاد  : فيمـــــــــــــا يتعلــّـــــــــــق بأصــــــــــــل لالأوّ  الفصــــــــــــل

 الإثنا عشريةّ.

  أو ضـــــــــــــوء روايــــــــــــــاتعلــــــــــــــى  الفصـــــــــــــل الثـــــــــــــاني : في بحــــــــــــــوث تتعلـّــــــــــــق بمســــــــــــــألة المهـــــــــــــدي

 ماميّة.أقوال موجودة في كتب السنّة تخالف ما عليه الشيعة الإ

ـــــــــاء الطائفـــــــــة أيضـــــــــاً ، وقـــــــــد  ـــــــــد تخـــــــــتلج في أذهـــــــــان أبن ـــــــــث : في ســـــــــؤالات ق  الفصـــــــــل الثال

  عقيــــــــدةعلــــــــى  نّع بهــــــــا مــــــــن قبــــــــل الكتــّــــــاب مــــــــن أهــــــــل الســــــــنّةتطــــــــرح في الكتــــــــب ، ولربمّــــــــا يشــــــــ

 الإماميّة في هذا الموضوع. هذه الطائفة وما تذهب إليه

  



 

 ـ ٩ـ 

 

 لالأوّ الفصل 

 مشـــــــــــــتركة بـــــــــــــين عمـــــــــــــوم المســـــــــــــلمين ،  وفي هـــــــــــــذا الفصـــــــــــــل نحـــــــــــــاول أنْ نســـــــــــــتدلّ بأدلـــــــــــــةٍ 

ــــــــــــــ وأقصــــــــــــــد مــــــــــــــن عمــــــــــــــوم المســــــــــــــلمين الشــــــــــــــيعة ــــــــــــــني الإماميّ   عشــــــــــــــريةّ وأهــــــــــــــل الســــــــــــــنّةة الإث

 بجميع مذاهبهم.

 الإشتراك بين الجميع : في هذا الفصل نقاط وهي نقاط

 مّـــــــــــــة مهـــــــــــــدياً ، وأنّ خـــــــــــــلاف بـــــــــــــين المســـــــــــــلمين في أنّ لهـــــــــــــذه الأُ  لا :ى الأولـــــــــــــ النقطـــــــــــــة

ــــــــــاً  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمرســــــــــول االله  ــــــــــه أسمــــــــــاء وصــــــــــفات وألقاب ــــــــــه وذكــــــــــر ل ــــــــــه وبشّــــــــــر ب ــــــــــد أخــــــــــبر ب   وغــــــــــير ق

  ذلــــــــــــك ، والروايــــــــــــات الــــــــــــواردة في كتــــــــــــب الفــــــــــــريقين حــــــــــــول هــــــــــــذا الموضــــــــــــوع أكثــــــــــــر وأكثــــــــــــر

  ، ومــــــــــنالإعتقــــــــــاد  خــــــــــلاف بــــــــــين المســــــــــلمين في هــــــــــذا مــــــــــن حــــــــــدّ التــــــــــواتر ، ولــــــــــذا لا يبقــــــــــىٰ 

 وحقّقهـــــــــا وعرفهـــــــــا ، ثمّ كـــــــــذّب أصــــــــــل هـــــــــذا الموضـــــــــوع مــــــــــع الأحاديــــــــــث  هـــــــــذهعلـــــــــىٰ  اطلّـــــــــع

 فيما أخبر به. صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمل االله هذه الناحية ، فقد كذّب رسو إلى  لتفاتالإ

  الروايـــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــواردة في طـــــــــــــــــــــرق الفـــــــــــــــــــــريقين وبأســـــــــــــــــــــانيد الفـــــــــــــــــــــريقين موجـــــــــــــــــــــودة في

  الكتـــــــــب وفي الصــــــــــحاح والســــــــــنن والمســــــــــانيد ، وقــــــــــد ألُفّـــــــــت لهــــــــــذه الروايــــــــــات كتــــــــــب خاصــــــــــة

  دوّن فيهـــــــــــا العلمـــــــــــاء مـــــــــــن الفـــــــــــريقين تلـــــــــــك الروايـــــــــــات في تلـــــــــــك الكتـــــــــــب ، وهنـــــــــــاك آيـــــــــــات

 عليه.كثيرة من القرآن الكريم مأوّلة بالمهدي سلام االله 

  مــــــــــن مثــــــــــل ابــــــــــن خلــــــــــدون المــــــــــؤرخّ ، حـــــــــــتىّ  بقــــــــــول شــــــــــاذٍ  وحينئــــــــــذ لا يعُبــــــــــأ ولا يعتــــــــــنىٰ 
 



 

 ـ ١٠ـ 

 رأيه في هذه المسألة.علىٰ  ردوداً أنّ بعض علماء السنّة كتبوا 

  حاديـــــــــــــــث المهـــــــــــــــدي ســـــــــــــــلام االله عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــنومـــــــــــــــن أشـــــــــــــــهر المـــــــــــــــؤلفّين والمـــــــــــــــدوّنين لأ

 أهل السنّة في مختلف القرون :

 .هـ ٢٧٩سنة  توفىٰ أبو بكر ابن أبي خيثمة ، الم

 .هـ ٢٨٨سنة المتوفىٰ  نعيم بن حماّد المروزي ،

 .هـ ٣٣٦سنة المتوفىٰ  حسين ابن منادي ،أبو 

 .هـ ٤٣٠سنة المتوفىٰ  ،الإصفهاني  أبو نعيم

 .هـ ٥٦٩سنة المتوفىٰ  الهمداني ،أبو العلاء العطاّر 

 .هـ ٦٠٠سنة المتوفىٰ  عبد الغني المقدسي ،

 .هـ ٦٣٨سنة المتوفىٰ  ،الأندلسي  ابن عربي

 .هـ ٦٥٠سنة المتوفىٰ  سعد الدين الحموي ،

 .هـ ٦٥٨سنة المتوفىٰ  الكنجي الشافعي ،عبد االله أبو 

 .هـ ٦٥٨سنة المتوفىٰ  المقدسي ،يحيىٰ  يوسف بن

 .هـ ٦٨٥سنة المتوفىٰ  م الجوزية ،ابن قيّ 

 .هـ ٧٧٤سنة المتوفىٰ  ابن كثير الدمشقي ،

 .هـ ٩١١سنة المتوفىٰ  جلال الدين السيوطي ،

 .هـ ٩٧٤سنة المتوفىٰ  شهاب الدين ابن حجر المكّي ،

 .هـ ٩٧٥سنة المتوفىٰ  علي بن حسام الدين المتقي الهندي ،

 .هـ ١٠١٤سنة المتوفىٰ  نور الدين علي القاري الهروي ،

 .هـ ١٢٥٠سنة المتوفىٰ  محمّد بن علي الشوكاني القاضي ،

 .هـ ١٣٨٠سنة المتوفىٰ  أحمد بن صدّيق الغماري ،



 

 ـ ١١ـ 

ـــــــــــــديم ـــــــــــــار المهـــــــــــــدي منـــــــــــــذ ق   ، وفي عصـــــــــــــرناالأيـــــــــــــام  وهـــــــــــــؤلاء أشـــــــــــــهر المـــــــــــــؤلفّين في أخب

ـــــــــل   ـــــــــب مؤلَّفـــــــــة مـــــــــن قب   ذكـــــــــر أسمـــــــــاء تلـــــــــكإلى   حاجـــــــــةكتـّــــــــاب هـــــــــذا الزمـــــــــان ، لاأيضـــــــــاً كت

 الكتب.

  ديثوهنــــــــــــــاك جماعــــــــــــــة كبــــــــــــــيرة مــــــــــــــن علمــــــــــــــاء أهــــــــــــــل الســــــــــــــنّة يصــــــــــــــرّحون بتــــــــــــــواتر حــــــــــــــ

 : ، ومنهمالأقل  فيالأحاديث  تلكالواردة حوله ، وبصحة الأخبار المهدي و 

 الترمذي ، صاحب الصحيح.

 .هـ ٣٦٣سنة المتوفىٰ  ،الآبري  محمّد بن حسين

 النيسابوري ، صاحب المستدرك.اكم الح

 .كر البيهقي ، صاحب السنن الكبرىٰ أبو ب

 الفراّء البغوي محيي السنة.

 ابن الأثير الجزري.

 ي.جمال الدين المزّ 

 شمس الدين الذهبي.

 نور الدين الهيثمي.

 ابن حجر العسقلاني.

 وجلال الدين السيوطي.

 مّة.في هذه الأُ  صل مسألة المهديمجال للمناقشة في أ إذن ، لا يبقىٰ 

  بـــــــــــدّ في كــــــــــــلّ زمـــــــــــان مــــــــــــن إمـــــــــــام يعتقــــــــــــد بـــــــــــه النــــــــــــاس أي لاإنـّــــــــــه  النقطـــــــــــة الثانيــــــــــــة :

ــــــــــــنهم وبــــــــــــين ربهــــــــــــم ، وذلــــــــــــك  ــــــــــــئَلاَّ  (المســــــــــــلمون ، ويقتــــــــــــدون بــــــــــــه ، ويجعلونــــــــــــه حجــــــــــــة بي  لِ

ــــــةٌ  نَــــــةٍ وَيَحْيَــــــىٰ  ( و )١( ) يَكُــــــونَ لِلنَّــــــاسِ عَلَــــــى اللَّــــــهِ حُجَّ   مَــــــنْ حَــــــيَّ لِّيـَهْلِــــــكَ مَــــــنْ هَلَــــــكَ عَــــــن بَـيـِّ

__________________ 

 .١٦٥/  ٤سورة النساء  )١(



 

 ـ ١٢ـ 

نَةٍ   .)٢( ) قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ  (و  )١( ) عَن بَـيـِّ

ــــــــــىٰ « كمــــــــــا في �ــــــــــج البلاغــــــــــة :   عليه‌السلام ويقــــــــــول أمــــــــــير المــــــــــؤمنين  الأرض لا تخلــــــــــو  اللهــــــــــمّ بل

ــــــــئمــــــــن قــــــــائم  ــــــــا خائفــــــــاً مغمــــــــوراً ، ل ــــــــا ظــــــــاهراً مشــــــــهوراً وإمّ   تبطــــــــل حجــــــــج االله لاّ الله بحجّــــــــة إمّ

 .)٣(» وبيّناته 

ــــــــــــــيرة ، ولا أظــــــــــــــنّ أنّ أحــــــــــــــداً يجــــــــــــــرأ ــــــــــــــاب أيضــــــــــــــاً كث ــــــــــــــواردة في هــــــــــــــذا الب ــــــــــــــات ال   والرواي

 المناقشــــــــــــــــة في أســــــــــــــــانيد هـــــــــــــــــذه الروايــــــــــــــــات ومــــــــــــــــداليلها ، إّ�ــــــــــــــــا روايـــــــــــــــــات واردة في علــــــــــــــــى 

 وفي الســـــــــــــــــــــنن ، وفي المعـــــــــــــــــــــاجم ، وفي جميـــــــــــــــــــــع كتـــــــــــــــــــــب  الصـــــــــــــــــــــحيحين ، وفي المســـــــــــــــــــــانيد ،

 هذه مقبولة عند الفريقين.، و روايات الحديث وال

  إمــــــــــام زمانــــــــــه مــــــــــات مــــــــــن مــــــــــات ولم يعــــــــــرف« روايــــــــــة : علــــــــــى  فقــــــــــد اتفــــــــــق المســــــــــلمون

 ».ميتة جاهليّة 

  هــــــــــــذا الحــــــــــــديث بهــــــــــــذا اللفــــــــــــظ موجــــــــــــود في بعــــــــــــض المصــــــــــــادر ، وقــــــــــــد أرســــــــــــله ســــــــــــعد

 .)٤(عليه بحوثه في كتابه شرح المقاصد  ، وبنىٰ  الدين التفتازاني إرسال المسلّم

  هــــــــــــذا مــــــــــــع معــــــــــــنىٰ الإجمــــــــــــال  قــــــــــــد تختلــــــــــــف بنحــــــــــــو ولهــــــــــــذا الحــــــــــــديث ألفــــــــــــاظ أخُــــــــــــرىٰ 

ـــــــــــــع هـــــــــــــذه لاّ الحـــــــــــــديث ، إ ـــــــــــــدّ وأن ترجـــــــــــــع لاالألفـــــــــــــاظ  أنيّ أعتقـــــــــــــد بـــــــــــــأنّ جمي   معـــــــــــــنىإلى  ب

 .صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممقصد واحد يقصده رسول االله إلى  بدّ أن تنتهي واحد ، ولا

ـــــــة « فمـــــــثلاً في مســـــــند أحمـــــــد :    ، وكـــــــذا )٥(» مـــــــن مـــــــات بغـــــــير إمـــــــام مـــــــات ميتـــــــة جاهلي

__________________ 

 .٤٢/  ٨الأنفال  سورة )١(
 .١٤٩/  ٦الأنعام  سورة )٢(
 .١٤٧رقم  ١٨٨/  ٣�ج البلاغة  )٣(
 وما بعدها. ٢٣٩/  ٥شرح المقاصد  )٤(
 .١٦٤٣٤رقم  ٦١/  ٥مسند أحمد  )٥(



 

 ـ ١٣ـ 

 ،  )٢(، وصـــــــــــحيح ابـــــــــــن حبّـــــــــــان  )١(في عـــــــــــدّة مـــــــــــن المصـــــــــــادر : كمســـــــــــند أبي داود الطيالســـــــــــي 

 ، وغيرها. )٣(والمعجم الكبير للطبراني 

  مـــــــــــــن مـــــــــــــات ولم يعـــــــــــــرف إمـــــــــــــام زمانـــــــــــــه« وعـــــــــــــن بعـــــــــــــض الكتـــــــــــــب إضـــــــــــــافة بلفـــــــــــــظ : 

ــــــــاً وإن شــــــــاء نصــــــــرانياً  ــــــــه بهــــــــذا » فليمــــــــتْ إن شــــــــاء يهودي ــــــــد نقل   اللفــــــــظ بعــــــــض العلمــــــــاء، وق

 .عن كتاب المسائل الخمسون للفخر الرازي

 موجـــــــــــــودة في الســـــــــــــنن ، وفي الصـــــــــــــحاح ، وفي المســـــــــــــانيد  ولـــــــــــــه أيضـــــــــــــاً ألفـــــــــــــاظ أخُـــــــــــــرىٰ 

 صوصــــــــــــيات الموجــــــــــــودة في لفــــــــــــظ بعــــــــــــض الخإلى  أيضــــــــــــاً ، نكتفــــــــــــي بهــــــــــــذا القــــــــــــدر ، ونشــــــــــــير

 الحديث :

  مــــــــــة للإعتقـــــــــــاد ،مقدبــــــــــدّ وأنْ تكــــــــــون المعرفـــــــــــة هــــــــــذه  ، لا» مــــــــــن مــــــــــات ولم يعـــــــــــرف « 

  أي : مــــــــــن مــــــــــات ولم يعتقــــــــــد بإمــــــــــام زمانــــــــــه ، لا مطلــــــــــق إمــــــــــام» مــــــــــن مــــــــــات ولم يعــــــــــرف « 

  نصـــــــــــوب مـــــــــــنالزمــــــــــان ، بإمـــــــــــام زمانـــــــــــه الحــــــــــق ، بإمـــــــــــام زمانـــــــــــه الشـــــــــــرعي ، بإمــــــــــام زمانـــــــــــه الم

 .قبل االله سبحانه وتعالىٰ 

ــــــــــة « ذه القيــــــــــود بهــــــــــ» مــــــــــن مــــــــــات ولم يعــــــــــرف إمــــــــــام زمانــــــــــه «    ،» مــــــــــات ميتــــــــــة جاهلي

  شــــــــــــؤون المســــــــــــلمينعلــــــــــــى  و كــــــــــــان المــــــــــــراد مــــــــــــن إمــــــــــــام الزمــــــــــــان أيّ حــــــــــــاكم ســــــــــــيطرلـــــــــــ لاّ وإ

ــــــــــور المــــــــــؤمنين ، لا علــــــــــى  وتغلَّــــــــــب ــــــــــة ، ولا يكــــــــــونيأمُ   كــــــــــون معرفــــــــــة هكــــــــــذا شــــــــــخص واجب

  كــــــــــــون موتــــــــــــه مــــــــــــوت جاهليــــــــــــة ، هــــــــــــذاعــــــــــــدم معرفتــــــــــــه موجبــــــــــــاً للــــــــــــدخول في النــــــــــــار ، ولا ي

 واضح.

__________________ 

 ـ دار المعرفة ـ بيروت. ٢٥٩سي : مسند أبي داود الطيال )١(
  ـ مؤسســــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــــالة ـ بــــــــــــــــــــيروت ـ ٤٥٧٣رقــــــــــــــــــــم  ٤٣٤/  ١٠صــــــــــــــــــــحيح ابــــــــــــــــــــن حبـّـــــــــــــــــــان  )٢(

 ».من مات وليس له إمام « وفيه : ،  هـ ١٤١٨
 .٩١٠رقم  ٣٨٨/  ١٩المعجم الكبير للطبراني  )٣(



 

 ـ ١٤ـ 

ـــــــــــدّ مـــــــــــن أن يكـــــــــــون  إذن ، لا ـــــــــــذي تجـــــــــــب مالإمـــــــــــام ب ـــــــــــه إمـــــــــــام حـــــــــــق ، وإمامـــــــــــاً ال   عرفت

  أن يعتقـــــــــد بإمامـــــــــة هــــــــــذا الشـــــــــخص ، ويجعلـــــــــه حجــــــــــةً الإنســــــــــان علـــــــــى  ، شـــــــــرعياً ، فحينئـــــــــذٍ 

ـــــــــه ومـــــــــات ، يكـــــــــون ـــــــــو أنــّـــــــه لم يعتقـــــــــد بإمامت ـــــــــث ل ـــــــــين ربــّـــــــه ، وهـــــــــذا واجـــــــــب ، بحي ـــــــــه وب   بين

  اء يهوديــــــــــــــاً وإنْ شــــــــــــــاءفليمــــــــــــــت إنْ شــــــــــــــ« :  موتــــــــــــــه مــــــــــــــوت جاهليــــــــــــــة ، وبعبــــــــــــــارة أخُــــــــــــــرىٰ 

 ».نصرانياً 

 بـــــــــن عمـــــــــر ، الـــــــــذي امتنـــــــــع مـــــــــن بيعـــــــــة أمـــــــــير المـــــــــؤمنين عبـــــــــد االله وذكـــــــــر المؤرخـــــــــون : أنّ 

ــــــــه ، طــــــــرق ــــــــتعلــــــــى  ســــــــلام االله علي ــــــــد الملــــــــك ، كــــــــي لا يبي ــــــــيلاً ليبايعــــــــه لعب ــــــــه ل   الحجّــــــــاج باب

  تلـــــــك الليلـــــــة بـــــــلا إمـــــــام ، وكـــــــان قصـــــــده مـــــــن ذلـــــــك هـــــــو العمـــــــل بهـــــــذا الحـــــــديث كمـــــــا قـــــــال ،

  الليلــــــــــــة وطلــــــــــــب منــــــــــــه أن يبايعــــــــــــه فقــــــــــــد طــــــــــــرق بــــــــــــاب الحجّــــــــــــاج ودخــــــــــــل عليــــــــــــه في تلــــــــــــك

ــــــــائلاً : سمعــــــــت رســــــــول االله يقــــــــول :  ــــــــة جاهليــــــــة « ق   ،» مــــــــن مــــــــات ولا إمــــــــام لــــــــه مــــــــات ميت

  بـــــــــن عمـــــــــر ، ومـــــــــدّ رجلـــــــــه وقـــــــــال : بـــــــــايع رجلـــــــــي ، فبـــــــــايععبـــــــــد االله لكـــــــــن الحجّـــــــــاج احتقـــــــــر 

 بن عمر الحجّاج بهذه الطريقة.عبد االله 

  يبتلـــــــــــي في يـــــــــــوم مـــــــــــن عليه‌السلامنين عـــــــــــن البيعـــــــــــة لمثـــــــــــل أمـــــــــــير المـــــــــــؤم وطبيعـــــــــــي أنّ مـــــــــــن يـــــــــــأبىٰ 

 لبيعة لمثل الحجّاج وبهذا الشكل.باام الأيّ 

ــــــــــــــوا بترجمــــــــــــــة  ــــــــــــــد االله وكتب ــــــــــــــن عمــــــــــــــر ، وفي قضــــــــــــــاياعب ــــــــــــــك هب ــــــــــــــذات ، تل   الحــــــــــــــرة ، بال

  الواقعــــــــــــة الــــــــــــتي أبــــــــــــاح فيهــــــــــــا يزيــــــــــــد بــــــــــــن معاويــــــــــــة المدينــــــــــــة المنــــــــــــورة ثلاثــــــــــــة أيــــــــــــام ، أباحهــــــــــــا

  كـــــــــــــان ومـــــــــــــا حـــــــــــــدث في تلـــــــــــــكلجيوشـــــــــــــه يفعلـــــــــــــون مـــــــــــــا يشـــــــــــــاؤون ، وأنـــــــــــــتم تعلـــــــــــــون مـــــــــــــا  

  لاف مـــــــــــــــن النـــــــــــــــاس ، والمئـــــــــــــــات مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــحابةالواقعـــــــــــــــة ، حيـــــــــــــــث قتـــــــــــــــل عشـــــــــــــــرات الآ

 اء بالمئات من غير زوج.، وولدت النسالأبكار  والتابعين ، وافتضت

ــــــــىٰ  ــــــــد االله  في هــــــــذه الواقعــــــــة أت ــــــــن عمــــــــرعب ــــــــد االله إلى  ب ــــــــع ، فقــــــــال عب ــــــــن مطي ــــــــد االله ب  عب

  وســـــــــــــــادة ، فقــــــــــــــال : إنيّ لم آتـــــــــــــــك لكـــــــــــــــيعبــــــــــــــد الـــــــــــــــرحمن لأبي  ابــــــــــــــن مطيـــــــــــــــع : إطرحـــــــــــــــوا
 



 

 ـ ١٥ـ 

ــــــــك لأُ  ــــــــداً مــــــــن« حــــــــدّثك حــــــــديثاً ، سمعــــــــت رســــــــول االله يقــــــــول : أجلــــــــس ، أتيت   مــــــــن خلــــــــع ي

ـــــــــيس في عنقـــــــــه بيعـــــــــة مـــــــــات طاعـــــــــة لقـــــــــىٰ  ـــــــــه ، ومـــــــــن مـــــــــات ول   االله يـــــــــوم القيامـــــــــة لا حجّـــــــــة ل

 .)١(، أخرجه مسلم » ميتة جاهلية 

  الإلتــــــــــــــزامبإمامتــــــــــــــه و والإعتقــــــــــــــاد  في كــــــــــــــلّ زمــــــــــــــانالإمــــــــــــــام فقضــــــــــــــية وجــــــــــــــوب معرفــــــــــــــة 

  ، وســــــــــــيرة الصــــــــــــحابة ،الأحاديــــــــــــث  ببيعتــــــــــــه أمــــــــــــر مفــــــــــــروغ منــــــــــــه ومســــــــــــلّم ، وتــــــــــــدلّ عليــــــــــــه

ـــــــاس ، ومنهـــــــا مـــــــا ذكـــــــرت لكـــــــم مـــــــن أحـــــــوال  ـــــــذي يجعلونـــــــهعبـــــــد االله وســـــــائر الن ـــــــن عمـــــــر ال   ب

 لأمـــــــير  عـــــــدم بيعتـــــــهعلـــــــى  يتأسّـــــــفبـــــــن عمـــــــر ذكـــــــروا أنــّـــــه كـــــــان عبـــــــد االله أنّ  لاّ قـــــــدوة لهـــــــم ، إ

  ، وعـــــــــــدم مشـــــــــــاركته معـــــــــــه في القتـــــــــــال مـــــــــــع الفئـــــــــــة الباغيـــــــــــة ، وهـــــــــــذا موجـــــــــــود عليه‌السلامالمـــــــــــؤمنين 

  وغيرهمــــــــــــــا )٣(والمســــــــــــــتدرك للحــــــــــــــاكم  )٢(في المصــــــــــــــادر ، فراجعــــــــــــــوا الطبقــــــــــــــات لابــــــــــــــن ســــــــــــــعد 

 من الكتب.

  بـــــــــن عمـــــــــر أو غـــــــــيره ، وإنمّـــــــــاعبـــــــــد االله وعلـــــــــى كـــــــــلّ حـــــــــال لســـــــــنا بصـــــــــدد الكـــــــــلام عـــــــــن 

  أنّ هـــــــــــذهعلـــــــــــى  أردت أن أذكـــــــــــر لكـــــــــــم نمـــــــــــاذج مـــــــــــن الكتـــــــــــاب والســـــــــــنة وســـــــــــيرة الصـــــــــــحابة

  بــــــــــدّ وأنْ يعتقــــــــــد المســــــــــلمون المســــــــــألة ـ مســــــــــألة أنّ في كــــــــــلّ زمــــــــــان ولكــــــــــلّ زمــــــــــان إمــــــــــام لا

 د الإسلام.بإمامته ويجعلونه حجةً بينهم وبين ربهم ـ من ضروريات عقائ

  عشـــــــــر في حـــــــــديث الأئمّـــــــــة بعـــــــــدي الإثـــــــــنيالأئمّـــــــــة  إنّ المهـــــــــدي مـــــــــن النقطـــــــــة الثالثـــــــــة :

__________________ 

 .١٨٥١رقم  ١٤٧٨/  ٣صحيح مسلم  )١(
  شــــــــــــــــيء مــــــــــــــــنعلــــــــــــــــى  مــــــــــــــــا أجــــــــــــــــدني آســــــــــــــــى« ، وفيــــــــــــــــه :  ١٨٧و  ١٨٥/  ٤طبقــــــــــــــــات ابــــــــــــــــن ســــــــــــــــعد  )٢(

  ثـــــــــــــــلاث ظمــــــــــــــــأعلــــــــــــــــى  لاّ أنيّ لم أقُاتـــــــــــــــل الفئــــــــــــــــة الباغيـــــــــــــــة ، مــــــــــــــــا آســـــــــــــــى عــــــــــــــــن الـــــــــــــــدنيا إ لاّ أمـــــــــــــــر الــــــــــــــــدنيا إ
ـــــــــــــــــــدة الليـــــــــــــــــــل وأ ـــــــــــــــــــة هـــــــــــــــــــذه لاّ الهـــــــــــــــــــواجر ومكاب ـــــــــــــــــــتي حلـّــــــــــــــــــت أكـــــــــــــــــــون قاتلـــــــــــــــــــت الفئ ـــــــــــــــــــة الباغيـــــــــــــــــــة ال   الفئ

 ».بنا 
  وتكملتهـــــــــــــــــا» شـــــــــــــــــيء علـــــــــــــــــى  مـــــــــــــــــا آســـــــــــــــــى« ، وفيـــــــــــــــــه :  ٨ســـــــــــــــــطر  ٥٥٨/  ٣مســـــــــــــــــتدرك الحـــــــــــــــــاكم  )٣(

   أنيّ لم) : بيــــــــــــــــــــــــــــــاض في الأصــــــــــــــــــــــــــــــل ، لعــــــــــــــــــــــــــــــلّ هــــــــــــــــــــــــــــــذه العبــــــــــــــــــــــــــــــارة ســــــــــــــــــــــــــــــقطت ( إلاّ ١في الهــــــــــــــــــــــــــــــامش (
 الفئة الباغية ). رضي‌الله‌عنهقاتل مع علي أُ 
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ـــــــــــتي ذكـــــــــــرت في ـــــــــــود ال ـــــــــــة ، فـــــــــــإنّ القي ـــــــــــب ولا خـــــــــــلاف في هـــــــــــذه الناحي ـــــــــــا عشـــــــــــر ، لا ري   إثن

  المهــــــــدي ســــــــلام االله عليــــــــه ،علــــــــى  إثنــــــــا عشــــــــر ، تلــــــــك القيــــــــود كلّهــــــــا منطبقــــــــةالأئمّــــــــة  روايــــــــة

  القـــــــــــــــول بإمامتـــــــــــــــه ، وأنّ االلهعلـــــــــــــــى  عنـــــــــــــــدما يظهـــــــــــــــر يجتمـــــــــــــــع النـــــــــــــــاسالإمـــــــــــــــام هـــــــــــــــذا لأنّ 

  الـــــــــــدين كلــّـــــــــه ،علـــــــــــى  بدولتـــــــــــه ، وأنـّــــــــــه ســـــــــــيظهر دينــــــــــه الإســــــــــلامســـــــــــيعزّ  الىٰ ســــــــــبحانه وتعـــــــــــ

 اثنـــــــــــا عشـــــــــــر كلّهـــــــــــا الأئمّـــــــــــة  وجميـــــــــــع تلـــــــــــك القيـــــــــــود والمواصـــــــــــفات الـــــــــــتي وردت في أحاديـــــــــــث

 المهدي سلام االله عليه.على  طبقةمن

  وببـــــــــــــالي أنيّ رأيـــــــــــــت في بعـــــــــــــض الكتـــــــــــــب الـــــــــــــتي حـــــــــــــاولوا فيهـــــــــــــا ذكـــــــــــــر الخلفـــــــــــــاء بعـــــــــــــد

  وغــــــــــــيرهم ، يعــــــــــــدّون المهــــــــــــدي أيضــــــــــــاً مــــــــــــن أوُلئــــــــــــك الخلفــــــــــــاء رســـــــــــول االله مــــــــــــن بــــــــــــني أمُيــّــــــــــة

ــــــــــــــني  ــــــــــــــذين أخــــــــــــــبر عــــــــــــــنهم رســــــــــــــول االله الإث ــــــــــــــث  هــــــــــــــذه في صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمعشــــــــــــــر ، ال ــــــــــــــتيالأحادي   ال

 درسناها في الليلة الماضية.

 ثلاثة نقاط :على  الإتفاق عرفناالآن  وإلى

 مّة مهدياً.: أنّ في هذه الأُ  ولىٰ الأُ  النقطة

  الإيمــــــــــانمعرفتــــــــــه و  كــــــــــلّ مســـــــــلمٍ علــــــــــى   الثانيــــــــــة : أنّ لكـــــــــلّ زمــــــــــان إمامــــــــــاً يجـــــــــبالنقطـــــــــة 

 .به

  في تلــــــــــــــك صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمالــــــــــــــذي أخــــــــــــــبر عنــــــــــــــه رســــــــــــــول االله  عليه‌السلامالنقطـــــــــــــة الثالثــــــــــــــة : أنّ المهــــــــــــــدي 

  الأئمّــــــــــة الثــــــــــاني عشــــــــــر مــــــــــنالإمــــــــــام الكثــــــــــيرة ، نفــــــــــس المهــــــــــدي الــــــــــذي يكــــــــــون الأحاديــــــــــث 

 إثنا عشر.الأئمّة  م من بعده في أحاديثالذين أخبر عن إمامته

ــــــــــــــين المســــــــــــــلمين ، فإنــّــــــــــــهالآن  وإلى ــــــــــــــا المشــــــــــــــتركات ب ــــــــــــــين إلى  عرفن ــــــــــــــا لا خــــــــــــــلاف ب  هن

  طوائــــــــــــف المســــــــــــلمين ، ويكــــــــــــون المهــــــــــــدي حينئــــــــــــذ أمــــــــــــراً مفروغــــــــــــاً منــــــــــــه ومســــــــــــلّماً في هــــــــــــذه

  الحــــــــــقالإمــــــــــام عشــــــــــر ، فهــــــــــو الإثــــــــــني الأئمّــــــــــة  مّــــــــــة ، والمهــــــــــدي هــــــــــو الثــــــــــاني عشــــــــــر مــــــــــنالأُ 

  مــــــــــن مــــــــــات ولم يعــــــــــرف المهــــــــــدي مــــــــــات ميتــــــــــةبــــــــــه ، وأنّ والإعتقــــــــــاد  يجــــــــــب معرفتــــــــــهالــــــــــذي 
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 جاهلية.

ــــــــــــــت الشــــــــــــــيعة الإ ــــــــــــــا قال ــــــــــــــةوهن ــــــــــــــا  مامي ــــــــــــــاه مصــــــــــــــداقاً الإثن ــــــــــــــذي عرفن   عشــــــــــــــرية : إنّ ال

  الجــــــــواد ،الإمــــــــام الهــــــــادي ، ابــــــــن الإمــــــــام لهــــــــذه النقــــــــاط هــــــــو ابــــــــن الحســــــــن العســــــــكري ، ابــــــــن 

  البـــــــاقر ،الإمـــــــام الصـــــــادق ، ابـــــــن الإمـــــــام الكـــــــاظم ، ابـــــــن الإمـــــــام الرضـــــــا ، ابـــــــن الإمـــــــام بـــــــن ا

  طالـــــــــب ، ســـــــــلام االله الســـــــــجاد ، ابـــــــــن الحســـــــــين الشـــــــــهيد ، ابـــــــــن علـــــــــي بـــــــــن أبيالإمـــــــــام ابــــــــن 

 عليهم أجمعين.

ـــــــــ ـــــــــك النقـــــــــاط الثلاث ـــــــــدة الشـــــــــيعة ، فهـــــــــم يطبّقـــــــــون تل ـــــــــى  ة المتفـــــــــق عليهـــــــــافهـــــــــذه عقي  عل

 هذا المصداق.

ــــــــــة  حــــــــــديث عنــــــــــد الجمهــــــــــور يوافــــــــــق الشــــــــــيعة فهــــــــــل هنــــــــــاك   مــــــــــاعلــــــــــى  ، ويــــــــــدلّ الإماميّ

 في هذا التطبيق ؟الإماميّة  تذهب إليه الشيعة

  طبيــــــــــقهــــــــــل هنــــــــــاك حــــــــــديث أو أحاديــــــــــث مــــــــــن طــــــــــرق أهــــــــــل الســــــــــنّة توافــــــــــق هــــــــــذا الت

 وتؤيدّ هذا التطبيق أو لا ؟

ـــــــــــدة الشـــــــــــيعة ـــــــــــين الشـــــــــــيعة وغـــــــــــير الشـــــــــــيعة ، هـــــــــــذه عقي ـــــــــــا يشـــــــــــرع البحـــــــــــث ب   مـــــــــــن هن

  يهــــــــــا أدلــّــــــــتهم مــــــــــن الكتــــــــــاب والســــــــــنةّ وغــــــــــير ذلــــــــــك ، ومــــــــــا بلغهــــــــــم ومــــــــــا وصــــــــــلهمولهــــــــــم عل

 البيت الصادقين سلام االله عليهم.عن أئمّة أهل 

  في كتــــــــــب أهــــــــــل الســــــــــنّة أيضــــــــــاً ،الإعتقــــــــــاد  هـــــــــذاعلــــــــــى  لكـــــــــن هــــــــــل هنــــــــــاك مــــــــــا يــــــــــدلّ 

  لتكــــــــــون هــــــــــذه العقيــــــــــدة مؤيَّــــــــــدة ومدعمــــــــــة مــــــــــن قبــــــــــل روايــــــــــات الســــــــــنّة ، ويمكــــــــــن للشــــــــــيعة

 أولئك بما رووا في كتبهم أو لا ؟لزم أنْ تالإماميّة 

  ، إذن ، يكــــــــــــــونالإعتقــــــــــــــاد  نعــــــــــــــم وردت روايــــــــــــــات في كتــــــــــــــب القــــــــــــــوم مطابقــــــــــــــة لهــــــــــــــذا

  متفقــــــــــــاً عليــــــــــــه حســــــــــــب الروايــــــــــــات وإن لم يكــــــــــــن القــــــــــــوم يعتقــــــــــــدون بهــــــــــــذاالإعتقــــــــــــاد  هــــــــــــذا

  ، ثمّ  ةالأدلـّــــــــ ضـــــــــوءعلـــــــــى  أنـّــــــــا نبحـــــــــث أوّلاً عـــــــــن العقيـــــــــدة لاّ ، إالأقـــــــــوال  بحســـــــــبالإعتقـــــــــاد 
 



 

 ـ ١٨ـ 

 لنقرأ بعض تلك الروايات :و الآراء ، و الأقوال  على ضوء

 يــــــــوم واحــــــــد لطـــــــــوّل االله  لاّ لــــــــو لم يبــــــــق مــــــــن الـــــــــدنيا إ« :  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقولـــــــــه  : ىٰ الأولــــــــ الروايــــــــة

 عزّوجــــــــلّ ذلــــــــك اليــــــــوم حــــــــتىّ يبعــــــــث فيــــــــه رجــــــــلاً مــــــــن ولــــــــدي اسمــــــــه اسمــــــــي ، فقــــــــام ســــــــلمان 

  دي هـــــــــذا. وضـــــــــربالفارســـــــــي فقـــــــــال : يـــــــــا رســـــــــول االله ، مـــــــــن أيّ ولـــــــــدك ؟ قـــــــــال : مـــــــــن وَلــَـــــــ

 ».الحسين على  بيده

  ، وابـــــــــــــــــن عســـــــــــــــــاكر )١(هــــــــــــــــذه الروايـــــــــــــــــة في المصــــــــــــــــادر عـــــــــــــــــن أبي القاســـــــــــــــــم الطــــــــــــــــبراني 

ــــــــــــــنالإصــــــــــــــفهاني  الدمشــــــــــــــقي ، وأبي نعــــــــــــــيم ــــــــــــــة ، ويوســــــــــــــف ب ــــــــــــــيّم الجوزي ــــــــــــــن ق  يحــــــــــــــيىٰ  ، واب

  ، وابـــــــــــــــــن حجـــــــــــــــــر المكـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــاحب )٣(الجـــــــــــــــــويني  الإســـــــــــــــــلام، وشـــــــــــــــــيخ  )٢(المقدســـــــــــــــــي 

 .)٤(الصواعق 

  لبضـــــــــــــــعته الزهـــــــــــــــراء ســـــــــــــــلام االله عليهـــــــــــــــا وهـــــــــــــــو في صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمقولـــــــــــــــه  الحـــــــــــــــديث الثـــــــــــــــاني :

ـــــــــــــع« مـــــــــــــرض وفاتـــــــــــــه :    الأرضإلى  مـــــــــــــا يبكيـــــــــــــك يـــــــــــــا فاطمـــــــــــــة ، أمـــــــــــــا علمـــــــــــــت أنّ االله اطلّ

ـــــــــع ثانيـــــــــة فاختـــــــــار بعلـــــــــك ، إطّلاعـــــــــة أو اطْلاعـــــــــة فاختـــــــــار منهـــــــــا أبـــــــــاك فبعثـــــــــه نبيّـــــــــاً ، ثمّ    اطلّ

  إليّ فأنكحتــــــــــــه إيـّـــــــــــاك واتخّذتــــــــــــه وصــــــــــــيّاً ، أمــــــــــــا علمــــــــــــت أنـّـــــــــــكِ بكرامــــــــــــة االله إيـّـــــــــــاك فـــــــــــأوحىٰ 

  زوّجــــــــــــــــــك أعلمهــــــــــــــــــم علمــــــــــــــــــاً ، وأكثــــــــــــــــــرهم حلمــــــــــــــــــاً ، وأقــــــــــــــــــدمهم ســــــــــــــــــلماً. فضــــــــــــــــــحكت

ـــــــــــــا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمواستبشـــــــــــــرت ، فـــــــــــــأراد رســـــــــــــول االله    أن يزيـــــــــــــدها مزيـــــــــــــد الخـــــــــــــير ، فقـــــــــــــال لهـــــــــــــا : ومنّ

ــــــــذي يصــــــــلّي عيســــــــىٰ مهــــــــدي الأُ    منكــــــــب الحســــــــين فقــــــــال :علــــــــى  ضــــــــربخلفــــــــه ، ثمّ  مّــــــــة ال

__________________ 

 باختلاف. ١٠٢٢٢رقم  ١٦٦/  ١٠المعجم الكبير  )١(
 .هـ ١٤١٦ـ انتشارات نصايح ـ قم ـ  ٥٦عقد الدرر في أخبار المنتظر :  )٢(
ـــــــــــــــــــــــن اليمـــــــــــــــــــــــان ٥٧٥رقـــــــــــــــــــــــم  ٣٢٥/  ٢فرائـــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــمطين  )٣(   ـ مؤسســـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــن حذيفـــــــــــــــــــــــة ب

 .هـ ١٤٠٠المحمودي ـ بيروت ـ 
 وما بعدها. ٢٤٩صواعق المحرقة : ال )٤(



 

 ـ ١٩ـ 

 ».مّة من هذا مهدي الأُ 

 وهــــــــــــذا الحــــــــــــديث رواه كمــــــــــــا في المصــــــــــــادر : أبــــــــــــو الحســــــــــــن الــــــــــــدارقطني ، أبــــــــــــو المظفــــــــــــر 

 .)١(الكنجي ، وابن الصبّاغ المالكي عبد االله السمعاني ، أبو 

ــــــــــث :  يخــــــــــرج المهــــــــــدي مــــــــــن ولــــــــــد الحســــــــــين مــــــــــن قبــــــــــل « :  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمولــــــــــه ق الحــــــــــديث الثال

 ».بال لهدمها واتخّذ فيها طرقاً المشرق ، لو استقبلته الج

ـــــــــن حمـّــــــــاد ، والطـــــــــبراني ، وأبي نعـــــــــيم ،   وهـــــــــذا الحـــــــــديث كمـــــــــا في المصـــــــــادر عـــــــــن نعـــــــــيم ب

 .)٢(حب كتاب عقد الدرر في أخبار المنتظر والمقدسي صا

 هذا بحسب الروايات.

 أيضـــــــــــــاً  ، هـــــــــــــؤلاء وأمّـــــــــــــا بحســـــــــــــب أقـــــــــــــوال العلمـــــــــــــاء المحـــــــــــــدّثين والمـــــــــــــؤرّخين والمتصـــــــــــــوفين

 علــــــــــــى  يصــــــــــــرّحون بــــــــــــأنّ المهــــــــــــدي ابــــــــــــن الحســــــــــــين ، أي مــــــــــــن ذريـّـــــــــــة الحســــــــــــين ، ويضــــــــــــيفون

  عـــــــــــدة كبـــــــــــيرةذلـــــــــــك أنـّــــــــــه ابـــــــــــن الحســـــــــــن العســـــــــــكري ، وأيضـــــــــــاً مولـــــــــــود وموجـــــــــــود ، هـــــــــــؤلاء 

 لعلوم أذكر أشهرهم :من العلماء من أهل السنّة في مختلف ا

 .ـه ٢٧٩سنة المتوفىٰ  أحمد بن محمّد بن هاشم البلاذري ،

 .هـ ٤٥٨سنة المتوفىٰ  أبو بكر البيهقي ،

 .هـ ٥٦٧سنة المتوفىٰ  ابن الخشّاب ،

 .هـ ٥٩٠سنة المتوفىٰ  زرق المؤرخ ،ابن الأ

__________________ 

ــــــــــــــــــــــــة ٥٠٢البيــــــــــــــــــــــــان في أخبــــــــــــــــــــــــار صــــــــــــــــــــــــاحب الزمــــــــــــــــــــــــان للكنجــــــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــــافعي :  )١(   ( ضــــــــــــــــــــــــمن كفاي
 .هـ ١٤٠٤الطالب ) ـ دار احياء تراث أهل البيت ـ طهران ـ 

 ـ منشورات الأعلمي ـ طهران. ٢٩٦ الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي :
  عـــــــــــــــــــــن الطـــــــــــــــــــــبراني ٢٨٢عقـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــدرر :  ، ١٠٩٥ح  ٣٧١/  ١الفـــــــــــــــــــــتن لنعـــــــــــــــــــــيم بـــــــــــــــــــــن حمـــــــــــــــــــــاد  )٢(

 .عن ابن عساكر ٦٦/  ٢وأبي نعيم ، وانظر الحاوي للفتاوي 



 

 ـ ٢٠ـ 

 .هـ ٦٣٨سنة المتوفىٰ  صاحب الفتوحات المكية ،الأندلسي  ابن عربي

 .هـ ٦٥٣سنة المتوفىٰ  ابن طلحة الشافعي ،

 .هـ ٦٥٨سنة المتوفىٰ  الكنجي الشافعي ،

 .هـ ٦٧٢سنة المتوفىٰ  صدر الدين القونوي ،

 .هـ ٧٢٣سنة المتوفىٰ  صدر الدين الحموي ،

 .هـ ٧٤٩سنة المتوفىٰ  عمر بن الوردي المؤرخ الصوفي الواعظ ،

 .هـ ٧٦٤سنة المتوفىٰ  صلاح الدين الصفدي صاحب الوافي بالوفيات ،

 .هـ ٨٣٣سنة المتوفىٰ  شمس الدين ابن الجزري ،

 .هـ ٨٥٥سنة المتوفىٰ  ابن الصبّاغ المالكي ،

 .هـ ٩١١سنة المتوفىٰ  جلال الدين السيوطي ،

 .هـ ٩٧٣سنة المتوفىٰ  عبد الوهاب الشعراني الفقيه الصوفي ،

 .هـ ٩٧٣سنة المتوفىٰ  ابن حجر المكي ،

 .هـ ١٠١٣سنة المتوفىٰ  علي القاري الهروي ،

 .هـ ١٠٥٢سنة المتوفىٰ  عبد الحق الدهلوي ،

 .هـ ١١٧٦سنة المتوفىٰ  دهلوي ،شاه ولي االله ال

 .هـ ١٢٩٤سنة المتوفىٰ  القندوزي الحنفي ،

 :الآن إلى  فظهر

 مّة.من هذه الأُ  عليه‌السلامأنّ المهدي  أوّلاً :

 من بني هاشم. عليه‌السلامالمهدي  ثانياً :

 .صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلممن عترة النبي  عليه‌السلامالمهدي  ثالثاً :



 

 ـ ٢١ـ 

 .عليها‌السلامن ولد فاطمة  عليه‌السلاملمهدي ا رابعاً :

 .عليه‌السلاممن ولد الحسين  عليه‌السلاملمهدي ا خامساً :

ـــــــني هاشـــــــم ،ولكـــــــلّ واحـــــــد مـــــــن هـــــــذه النقـــــــاط : كونـــــــه مـــــــن هـــــــذه الأُ  ـــــــه مـــــــن ب   مّـــــــة ، كون

ـــــــه مـــــــن  ـــــــد فاطمـــــــة ، كون ـــــــه مـــــــن ول ـــــــه مـــــــن عـــــــترة النـــــــبي ، كون ـــــــد الحســـــــين ، لكـــــــلّ بنـــــــدكون   ول

 الإختصار.من هذه البنود ، روايات خاصة ، ولم نتعرض لها لغرض 

 فانتهينا إذن من الفصل الأول.

  



 

 

 
  



 

 ـ ٢٣ـ 

 

 الفصل الثاني

  في كتــــــــــــــب الســــــــــــــنّة تخــــــــــــــالف هــــــــــــــذا الــــــــــــــذي هنــــــــــــــاك بحــــــــــــــوث تــــــــــــــدور حــــــــــــــول روايــــــــــــــاتٍ 

  انتهينــــــــــا إليــــــــــه ، ولربمّــــــــــا اتخّــــــــــذ بعــــــــــض العلمــــــــــاء مــــــــــن أهــــــــــل الســــــــــنّة مــــــــــا دلَّــــــــــت عليــــــــــه تلــــــــــك

  أننّـــــــــــا في بحوثنـــــــــــا حقّقنـــــــــــا أنّ  لاّ الروايـــــــــــات عقيـــــــــــدةً لهـــــــــــم ، ودافعـــــــــــوا عـــــــــــن تلـــــــــــك العقيـــــــــــدة ، إ

ــــــــــ ــــــــــدة ، إمّــــــــــا ضــــــــــعيفة ســــــــــنداً ، وإمّــــــــــا فيهــــــــــا تحري ــــــــــات المخالفــــــــــة لهــــــــــذا العقي  ف ، تلــــــــــك الرواي

 ة يكون سهواً ، وتلك البحوث هي :والتحريف تارةً يكون عمداً ، وتار 

  المهــــــــــــدي هــــــــــــو عيســــــــــــىٰ « لخــــــــــــبر الواحــــــــــــد الــــــــــــذي ورد في بعــــــــــــض كتــــــــــــبهم في أنّ ا أوّلاً :

 بــــــــــن مــــــــــريم ،  مّــــــــــة ، وإنمّــــــــــا المهــــــــــدي هــــــــــو عيســــــــــىٰ ، فلــــــــــيس مــــــــــن هــــــــــذه الأُ  )١(» ابــــــــــن مــــــــــريم 

  الروايـــــــــــــات الكثـــــــــــــيرة المتـــــــــــــواترة الــــــــــــــتيفالمهـــــــــــــدي الـــــــــــــذي أخـــــــــــــبر بـــــــــــــه رســــــــــــــول االله في تلـــــــــــــك 

 دوّ�ــــــــــــــا العلمــــــــــــــاء في كتــــــــــــــبهم ، وأصــــــــــــــبحت روايــــــــــــــات موضــــــــــــــع وفــــــــــــــاق بــــــــــــــين المســــــــــــــلمين ، 

 وأصـــــــــــــبحت مـــــــــــــن ضـــــــــــــمن عقائـــــــــــــد المســـــــــــــلمين ، المـــــــــــــراد مـــــــــــــن المهـــــــــــــدي في جميـــــــــــــع تلـــــــــــــك 

 .بن مريم الروايات هو عيسىٰ 

 ط موجودة في بعض كتب أهل السنّة.وهذه رواية واحدة فق

  المهــــــــــدي مــــــــــن ولــــــــــد« عــــــــــض كتــــــــــبهم مــــــــــن أنّ الخــــــــــبر الواحــــــــــد الــــــــــذي ورد في ب وثانيــــــــــاً :

__________________ 

 .٣٨٦٥٦ح  ٢٦٣/  ١٤، كنز العمال  ١٤٨المنار المنيف لابن قيم الجوزية :  )١(



 

 ـ ٢٤ـ 

 .صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم، فليس من أهل بيت رسول االله  )١(» العباس 

  العبـــــــــــاس لصـــــــــــالح حكّـــــــــــام كأنـّــــــــــه وضـــــــــــع في زمـــــــــــن بـــــــــــنيأيضـــــــــــاً خـــــــــــبر واحـــــــــــد ، و  وهـــــــــــذا

 بني العباس.

ـــــــاً : ــّـــــه  وثالث ـــــــبهم مـــــــن أن ـــــــذي في كت ـــــــد الحســـــــن « الخـــــــبر الواحـــــــد ال  ، لا مـــــــن  )٢(» مـــــــن ول

 ولد الحسين.

 خبر واحد. يضاً أوهذا 

 اســـــــــم أبي المهـــــــــدي اســـــــــم « الخـــــــــبر الواحـــــــــد الـــــــــذي في بعـــــــــض كتـــــــــبهم مـــــــــن أنّ  ورابعـــــــــاً :

ـــــــــبي أ ـــــــــبي اسمـــــــــه  )٣(» بي الن ـــــــــو الن ـــــــــد االله ، وأب ـــــــــقعب ـــــــــى  ، فـــــــــلا ينطب ـــــــــن الحســـــــــن عل  المهـــــــــدي اب

  ا ذكرنــــــــــــاه واســــــــــــتنتجناه مــــــــــــنالعســــــــــــكري ســــــــــــلام االله علــــــــــــيهم ، فتكــــــــــــون روايــــــــــــة مخالفــــــــــــة لمــــــــــــ

 الأدلة.

ــــــــــــة وخامســــــــــــاً : ــــــــــــن تيميّ ــــــــــــانع مــــــــــــن إلى  مــــــــــــا عــــــــــــزاه اب ــــــــــــن ق   أنّ الحســــــــــــن« الطــــــــــــبري واب

ـــــــلا عقـــــــب  ـــــــلا عقـــــــب ،وإذا كـــــــان » العســـــــكري قـــــــد مـــــــات ب   الحســـــــن العســـــــكري قـــــــد مـــــــات ب

 فليس المهدي ابن الحسن العسكري.

  الأحاديــــــــــــــث بـــــــــــــدّ مـــــــــــــن التعـــــــــــــرّض لهـــــــــــــا وإثبـــــــــــــات ضـــــــــــــعف هـــــــــــــذه فهـــــــــــــذه بحـــــــــــــوثٌ لا

 ، أو إثبات أّ�ا روايات محرفّة.المخالفة 

ـــــــــة ـــــــــن تيميّ ـــــــــاريخ ، وإلى ابـــــــــن قـــــــــانع ، فهـــــــــوإلى  أمّـــــــــا مـــــــــا نســـــــــبه اب   الطـــــــــبري صـــــــــاحب الت

 ل في بعض مؤلفاتي.حققته بالتفصي كذب ، وقد

  ، فلـــــــــــــــــو أردنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــدخول في تحقيقهـــــــــــــــــا البحـــــــــــــــــوث الاُخـــــــــــــــــرىٰ إلى  وأمّـــــــــــــــــا بالنســـــــــــــــــبة

__________________ 

 .٣٨٦٦٣ح  ٢٦٤/  ١٤العمال :  ، كنز ١٤٩المصدر نفسه :  )١(
 .١٥١المنيف لابن قيّم الجوزية : المنار  )٢(
 .٣٨٦٧٨ح  ٢٦٨/  ١٤كنز العمال   )٣(



 

 ـ ٢٥ـ 

ــــــــــا ــــــــــإن شــــــــــاء االله تعــــــــــالىٰ إلى  لاحتجن   بعــــــــــد أن أكُمــــــــــل البحــــــــــث في هــــــــــذه وقــــــــــت إضــــــــــافي ، ف

ـــــــــدخل في هـــــــــذه البحـــــــــوث  ـــــــــت شـــــــــيء ، ن ـــــــــث ، إن بقـــــــــي مـــــــــن الوق  ، الليلـــــــــة في الفصـــــــــل الثال

 الفصل الثالث.إلى  وحينئذ نصل

  



 

 

 
  



 

 ـ ٢٧ـ 

 

 الفصل الثالث

 عنوانه سؤالات ؟

 : مسألة طول العمر ؟ الأولالسؤال 

 ؤال الثاني : لماذا هذه الغيبة ؟الس

 ة من إمام غائب ؟السؤال الثالث : ما الفائد

 سؤال الرابع : أين يعيش المهدي ؟ال

 السؤال الخامس : متى يظهر ؟

  الأحكــــــــــــــــام تكليــــــــــــــــف المــــــــــــــــؤمنين تجاهــــــــــــــــه وتجــــــــــــــــاهالســــــــــــــــؤال الســــــــــــــــادس : مــــــــــــــــا هــــــــــــــــو 

 الشرعية في زمن الغيبة ؟

 الكائنة عند ظهوره وبعد ظهوره ؟ السؤال السابع : ما هي الحوادث

 السؤال الثامن : مسألة الرجعة ؟

 .وقد تكون هناك أسئلة أخُرىٰ 

ـــــــــــدّ مـــــــــــن الإ ولا ـــــــــــةب ـــــــــــى  جاب ـــــــــــو بنحـــــــــــوالأســـــــــــئلة  هـــــــــــذهعل ـــــــــــئالإجمـــــــــــال  ول   يبقـــــــــــىٰ  لاّ ، ل

 ناقصاً.البحث 

  أقـــــــــــــــرأ لكــــــــــــــــم عبــــــــــــــــارة الســــــــــــــــعد التفتـــــــــــــــازاني أوّلاً ، ونــــــــــــــــدخل في البحــــــــــــــــث ونشــــــــــــــــرع في

 كما ذكرت.الإجمال   ولو بنحوالأسئلة  الجواب عن هذه



 

 ـ ٢٨ـ 

  ماميــــــــــــــة مــــــــــــــن الشــــــــــــــيعة أنّ محمّــــــــــــــد بــــــــــــــن: زعمــــــــــــــت الإ )١(يقــــــــــــــول الســــــــــــــعد التفتــــــــــــــازاني 

ــــــــــاس خوفــــــــــاً مــــــــــن الحســــــــــن العســــــــــكري اختفــــــــــىٰ    ، ولا اســــــــــتحالة في طــــــــــولالأعــــــــــداء  عــــــــــن الن

  وأنكـــــــــــــر ذلـــــــــــــك ســـــــــــــائرـ هـــــــــــــذا رأي الشـــــــــــــيعة ـ  عليه‌السلامعمـــــــــــــره كنـــــــــــــوح ولقمـــــــــــــان والخضـــــــــــــر 

  الأنــــــــام هــــــــذا القــــــــدر مــــــــن اختفــــــــاء إمــــــــامٍ ولأنّ  ادّعــــــــاء أمــــــــر مســــــــتبعد جــــــــدّاً ،لأنـّـــــــه  الفــــــــرق ،

ـــــــــه إ ـــــــــذكر من ـــــــــث لا ي ـــــــــد جـــــــــدّاً ، الإســـــــــم لاّ بحي ـــــــــه مـــــــــع ولأنّ  بعي ـــــــــث ،هـــــــــذا الإبعث   ختفـــــــــاء عب

 يقتـــــــدي  ولـــــــو ســـــــلّم فكـــــــان ينبغـــــــي أنْ يكـــــــون ظـــــــاهراً ، فمـــــــا قيـــــــل أو فمـــــــا يقـــــــال : إنّ عيســـــــىٰ 

 له ، فلا ينبغي أنْ يعوّل عليه. بالمهدي أو بالعكس شيء لا مستند

 متكلّمهم سعد الدين التفتازاني. هذا غاية ما توصّل إليه

ـــــــــاعلميـــــــــة ومن كبحـــــــــوثٍ الأســـــــــئلة   إن تطـــــــــرح هـــــــــذه أقـــــــــول :   اقشـــــــــات ، فـــــــــلا مـــــــــانع ، وي

  خـــــــــــــلاق والمتانـــــــــــــة ، ولا يكـــــــــــــونوالأبــــــــــــالآداب  حبـّـــــــــــذا لـــــــــــــو تطـــــــــــــرح كــــــــــــذلك ويلتـــــــــــــزم فيهـــــــــــــا

  العلمــــــــــــــاءهنـــــــــــــاك شــــــــــــــتم وســــــــــــــبّ وتهجّــــــــــــــم وتهــــــــــــــريج واســـــــــــــتهزاء ، وهكــــــــــــــذا فعــــــــــــــل بعــــــــــــــض 

 وبعض الكتّاب المعاصرين.

ـــــــــــا  لاّ إ ـــــــــــا إذا راجعن   وجـــــــــــدناه في فصـــــــــــل البحـــــــــــث عـــــــــــن المهـــــــــــدي) منهـــــــــــاج الســـــــــــنّة ( أننّ

  كتابــــــــــه حقــــــــــداً وبغضــــــــــاً وعنــــــــــاداً وســــــــــبّاً وشــــــــــتماً وتهريجــــــــــاً وتكــــــــــذيباً للحقــــــــــائق !!!  قــــــــــد مــــــــــلأ

  بحيــــــــث لــــــــو أنكّــــــــم أخــــــــرجتم مــــــــن كتــــــــاب منهــــــــاج الســــــــنّة مــــــــا يتعلّــــــــق بالمهــــــــدي ومــــــــا اشــــــــتمل

 لسب والشتم لجاء كتاباً مستقلاً.عليه من ا

 وقــــــــــــد تبعــــــــــــه أوليــــــــــــاؤه في هــــــــــــذا المــــــــــــنهج مــــــــــــن كتــّــــــــــاب زماننــــــــــــا وفي خصــــــــــــوص المهــــــــــــدي 

  االله عليــــــــــــــــــه واعتقــــــــــــــــــاد الشــــــــــــــــــيعة في المهــــــــــــــــــدي ، تــــــــــــــــــراهم يتهجّمــــــــــــــــــون ويســــــــــــــــــبّونســــــــــــــــــلام 

  الأســـــــــــــــــف ، ومـــــــــــــــــعالآداب  ، ويخرجـــــــــــــــــون عـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــدودالأكاذيـــــــــــــــــب  وينســـــــــــــــــبون إلينـــــــــــــــــا

 وساط.ء ومن يروّج لها في بعض الأيكون لكتبهم قراّ

__________________ 

 .٣١٣/  ٥شرح المقاصد  )١(



 

 ـ ٢٩ـ 

ــــــــــــــث المهــــــــــــــدي ، أو ينُــــــــــــــاقش في الحقيقــــــــــــــة ، وا ــــــــــــــارةً يشــــــــــــــك الباحــــــــــــــث في أحادي  نـّـــــــــــــه ت

  مـــــــــــن مـــــــــــات ولم يعـــــــــــرف« ، أو لا يرتضـــــــــــي حـــــــــــديث » عشـــــــــــر الإثنـــــــــــا الأئمّـــــــــــة  «أحاديـــــــــــث 

  صــــــــحّة هــــــــذهعلــــــــى  أنـّـــــــه يقــــــــول : بــــــــأنيّ لا أوُافــــــــق ، فهــــــــذا لــــــــه وجــــــــه ، بمعــــــــنىٰ » إمــــــــام زمانــــــــه 

 ســــــــيّما  لم يقتنــــــــع بمـــــــا في الكتــــــــب ، لا رأيــــــــه ، ولا يــــــــتكلّم معـــــــه إنعلـــــــى  ، فيبقــــــــىٰ الأحاديـــــــث 

 روايات أبناء مذهبه.ب

ـــــــــــــــاء ـــــــــــــــى  وأمّـــــــــــــــا بن ـــــــــــــــث  هـــــــــــــــذه أنّ عل ـــــــــــــــة في الصـــــــــــــــحاح ، وفي الســـــــــــــــنن ، الأحادي  مخرجّ

  والمســــــــــــانيد ، والكتــــــــــــب المعتــــــــــــبرة ، وأّ�ــــــــــــا أحاديــــــــــــث متّفــــــــــــق عليهــــــــــــا بــــــــــــين المســــــــــــلمين ، وأنّ 

  ن واجــــــــــــــب ، وأنّ المهــــــــــــــديفي كــــــــــــــلّ زمــــــــــــــاالإمــــــــــــــام بالإعتقــــــــــــــاد  أو عليه‌السلامبالمهــــــــــــــدي الإعتقــــــــــــــاد 

  هـــــــــو الثـــــــــاني عشـــــــــر في الحـــــــــديث المعـــــــــروف المتفـــــــــق عليـــــــــه ، فيكـــــــــون البحـــــــــث بنحـــــــــو آخـــــــــر ،

  ، وعلـــــــــــــى مـــــــــــــا ورد مـــــــــــــن أنّ الأحاديـــــــــــــث  هـــــــــــــذهعلـــــــــــــى  إنْ كـــــــــــــان الباحـــــــــــــث موافقـــــــــــــاً لأنـّــــــــــــه 

  ، عليه‌السلامالمهـــــــــــدي ابـــــــــــن الحســـــــــــن العســـــــــــكري ، فـــــــــــلا محالـــــــــــة يكـــــــــــون معتقـــــــــــداً بـــــــــــولادة المهـــــــــــدي 

 رنا أسماء كثيرين منهم.دوا ، وذككما اعتق

  هــــــــذه المــــــــدة في هـــــــــذاالإنســــــــان  نعــــــــم مــــــــنهم مــــــــن يســــــــتبعد طــــــــول العمـــــــــر ، بــــــــأنْ يبقــــــــىٰ 

 العــــــــــالم ، وهــــــــــذا مســــــــــتبعد كمــــــــــا عــــــــــبرّ ســــــــــعد التفتــــــــــازاني ، فــــــــــإن التفتــــــــــازاني لم يكــــــــــذّب ولادة 

  الإمـــــــــــامالمهـــــــــــدي مـــــــــــن الحســـــــــــن العســـــــــــكري ســـــــــــلام االله عليـــــــــــه ، وإنمّـــــــــــا اســـــــــــتبعد أن يكـــــــــــون 

ـــــــــــاً هـــــــــــذه المـــــــــــدة ـــــــــــرىٰ  باقي ـــــــــــذا ن ـــــــــــولادة  مـــــــــــن الزمـــــــــــان ، ول   ثمّ  عليه‌السلامالإمـــــــــــام بعضـــــــــــهم يعـــــــــــترف ب

 الموجــــــــــودة لكنــّــــــــه يقــــــــــول بموتــــــــــه ،  الأدلــــــــــة ، يعــــــــــترف بولادتــــــــــه بمقتضــــــــــىٰ » مــــــــــات « يقــــــــــول : 

ـــــــه بقـــــــاء   في هـــــــذا العـــــــالم هـــــــذا المقـــــــدار مـــــــن العمـــــــر ، لكـــــــن هـــــــذا يتنـــــــافىٰ الإنســـــــان  لعـــــــدم تعقّل

 حيـــــــــث قرّرنـــــــــا أنّ هـــــــــذا » ميتـــــــــة جاهليـــــــــة مـــــــــن مـــــــــات ولم يعـــــــــرف إمـــــــــام زمانـــــــــه مـــــــــات « مـــــــــع 

 ان.وجود إمام في كلّ زمعلى  الحديث يدلّ 

  ،هـــــــــذه النـــــــــواحي ، فـــــــــلا يقـــــــــول مـــــــــات إلى  خـــــــــر مـــــــــنهم يلتفـــــــــتالـــــــــبعض الآ ولـــــــــذا نـــــــــرىٰ 
 



 

 ـ ٣٠ـ 

  أنـّــــه لا نــــــدري مــــــا صـــــار ، مــــــا وقــــــع عليــــــه ، لاّ ، ولــــــد ، إ» لا نــــــدري مـــــا صــــــار « بـــــل يقــــــول : 

  يتنــــــــــافىٰ لأنــّــــــــه  يســــــــــتبعد البقــــــــــاء هــــــــــذه المــــــــــدة ، ولا ينفــــــــــي البقــــــــــاءلأنــّــــــــه  لا يعــــــــــترف ببقائــــــــــه ،

ـــــــــث  مـــــــــع ـــــــــن صـــــــــار ، ومـــــــــاالأحادي ـــــــــدري مـــــــــا صـــــــــار ، وأي ـــــــــالولادة فيقـــــــــول : لا ن   ، يعـــــــــترف ب

ـــــــــــــع عليـــــــــــــه ، ممــّـــــــــــا يظهـــــــــــــر أّ�ـــــــــــــم ملتزمـــــــــــــون بهـــــــــــــذه   ، ومـــــــــــــن التـــــــــــــزم بهـــــــــــــذهالأحاديـــــــــــــث  وق

 ووجوده. عليه‌السلامبدّ وأن يلتزم بولادة المهدي  لاالأحاديث 

  الإســــــــــــتبعاد مــــــــــــور ،دائمــــــــــــاً وفي كــــــــــــلّ شــــــــــــيء ، وفي كــــــــــــلّ أمــــــــــــر مــــــــــــن الأُ الإســــــــــــتبعاد  ثمّ 

  يـــــــــزول إنْ حـــــــــدث لـــــــــه نظـــــــــير ، لـــــــــو أنــّـــــــك تيقّنـــــــــت عـــــــــدم شـــــــــيء أو عـــــــــدم إمكـــــــــان شـــــــــيء ،

ــــــــــك ــــــــــذلك الشــــــــــيء ، ذل ــــــــــذيبالعــــــــــدم الإعتقــــــــــاد  فوقــــــــــع فــــــــــرد واحــــــــــد ومصــــــــــداق واحــــــــــد ل   ال

ــــــــة ســــــــيكون تســــــــعين بالمائــــــــة ، لوقــــــــوع فــــــــرد واحــــــــد ، فــــــــإذا وقــــــــع ــــــــة بالمائ   كنــــــــت تجــــــــزم بــــــــه مائ

ــــــــع ، هــــــــذا ــــــــث ، ومصــــــــداق راب ــــــــع فــــــــرد ثال ــــــــةالإعتقــــــــاد  فــــــــرد آخــــــــر ، وإذا وق ــــــــذي كــــــــان مائ   ال

ـــــــــزل ـــــــــة ثمّ أصـــــــــبح تســـــــــعين بالمائـــــــــة ، ين  خمســـــــــين إلى  ، ، و ، و ثمـــــــــانين ، وســـــــــبعينعلـــــــــى  بالمائ

 ، نقول للسعد التفتازاني : حينئذٍ وتحت الخمسين ، ف

  أمكنـــــــــــه أنْ يعمّـــــــــــر نوحـــــــــــاً هـــــــــــذا العمـــــــــــر ، أمكنـــــــــــه أن يبقــــــــــــي إنّ االله ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالىٰ 

ــــــــه ســــــــبحانه وتعــــــــالىٰ   في العــــــــالم  أنْ يبقــــــــي عيســــــــىٰ  خضــــــــراً في هــــــــذا العــــــــالم هــــــــذه المــــــــدة ، أمكن

  خــــــــــر هــــــــــذه المــــــــــدّة ، الــــــــــذي هــــــــــو مــــــــــن ضــــــــــروريات عقائــــــــــد المســــــــــلمين ، ومــــــــــن يمكنــــــــــه أنْ الآ

  ،الآن  ود عيســــــــــــى ؟! وأيضــــــــــــاً : في روايــــــــــــاتهم هــــــــــــم يثبتــــــــــــون وجــــــــــــود الــــــــــــدجالينكــــــــــــر وجــــــــــــ

ـــــــــــــــــك الزمـــــــــــــــــان ، فـــــــــــــــــإذا تعـــــــــــــــــدّدت ـــــــــــــــــذ ذل ـــــــــــــــــون بوجـــــــــــــــــوده من   ، وتعـــــــــــــــــدّدتالأفـــــــــــــــــراد  يقول

  يومـــــــــــــــــــاً فيومـــــــــــــــــــاً ، وهـــــــــــــــــــذهالإســـــــــــــــــــتبعاد  المصـــــــــــــــــــاديق ، وتعـــــــــــــــــــدّدت الشـــــــــــــــــــواهد ، يقـــــــــــــــــــلّ 

  إلى ختراعـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــتي ترو�ـــــــــــــــــا يومـــــــــــــــــاً فيومـــــــــــــــــاً تبـــــــــــــــــدل المســـــــــــــــــتحيلاتوالإالإكتشـــــــــــــــــافات 

ــــــــــــات ، فحينئــــــــــــذ لــــــــــــيس لســــــــــــعد التفتــــــــــــازاني وغــــــــــــيره إ   ، وقــــــــــــد ذكرنــــــــــــا أنّ الإســــــــــــتبعاد  لاّ ممكن

 .يزول شيئاً فشيئاً الإستبعاد 



 

 ـ ٣١ـ 

 المــــــــاء ، علــــــــى  تمكّنــــــــه مــــــــن المشــــــــي يمثـّـــــــل بعــــــــض علمائنــــــــا ويقــــــــول : لــــــــو أنّ أحــــــــداً ادّعــــــــىٰ 

  يقـــــــــــول : هـــــــــــذا غـــــــــــير ممكـــــــــــن ، الـــــــــــدعوىٰ يكذّبـــــــــــه الحاضـــــــــــرون ، وكـــــــــــلّ مـــــــــــن يســـــــــــمع هـــــــــــذه 

  مـــــــــــــنالإســـــــــــــتبعاد  ســـــــــــــتغراب أوالمـــــــــــــاء وعـــــــــــــبر النهـــــــــــــر مـــــــــــــرةًّ يـــــــــــــزول الإعلـــــــــــــى  فـــــــــــــإذا مشـــــــــــــىٰ 

  الســـــــــــامعين بمقـــــــــــدار هـــــــــــذه المـــــــــــرةّ ، فـــــــــــإذا كـــــــــــرّر هـــــــــــذا الفعـــــــــــل وكـــــــــــرّره وكـــــــــــرّره أصـــــــــــبح هـــــــــــذا

  الإســــــــــتبعاد يــــــــــزول بوجــــــــــود الفعــــــــــل أمــــــــــراً طبيعيــــــــــاً وســــــــــهل القبــــــــــول للجميــــــــــع ، حينئــــــــــذ هــــــــــذا

 نظائر ذلك.

ــــــــــــن تيميـّـــــــــــة ملتفــــــــــــتا لاّ إ ــــــــــــة ، فيكــــــــــــذّب أصــــــــــــل حيــــــــــــاة الخضــــــــــــرإلى  نّ اب   هــــــــــــذه الناحي

  هـــــــــــذهإلى  ويقـــــــــــول : بـــــــــــأنّ أكثـــــــــــر العلمـــــــــــاء يقولـــــــــــون بـــــــــــأنّ الخضـــــــــــر قـــــــــــد مـــــــــــات ، فيضـــــــــــطرّ 

 .الإستبعاد مرة أخُرىٰ  هذه النظائر إذا ارتفعت رجع لأنّ  ، الدعوىٰ 

  لرأيتــــــــــــــــه )١(لابــــــــــــــــن حجــــــــــــــــر العســــــــــــــــقلاني الإصــــــــــــــــابة إلى  لكنــّــــــــــــــك إذا رجعــــــــــــــــت مــــــــــــــــثلاً 

ـــــــــــــو رجعـــــــــــــت ـــــــــــــة الصـــــــــــــحابة ، ول ـــــــــــــاب تهـــــــــــــذيبإلى   يـــــــــــــذكر الخضـــــــــــــر مـــــــــــــن جمل   اءسمـــــــــــــالأ كت

  الــــــــــــذي هــــــــــــو مــــــــــــن علمــــــــــــاء القــــــــــــرن الســــــــــــادس أو الســــــــــــابع )٢(واللغــــــــــــات للحــــــــــــافظ النــــــــــــووي 

ــــــــــأنّ جمهــــــــــور العلمــــــــــاء ــــــــــى  يصــــــــــرحّ ب ــــــــــاً عل   زمــــــــــنإلى  أنّ الخضــــــــــر حــــــــــي ، فكــــــــــان الخضــــــــــر حيّ

 إلى  وتصــــــــــــل )٣(ري في المرقــــــــــــاة مثــــــــــــل القــــــــــــاإلى  النــــــــــــووي ، وإذا نزلــــــــــــت شــــــــــــيئاً فشــــــــــــيئاً تصــــــــــــل

 إلى  مثـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــارح المواهـــــــــــــــــب اللدنيــّـــــــــــــــة ، هنـــــــــــــــــاك يصـــــــــــــــــرّحون كلّهـــــــــــــــــم ببقـــــــــــــــــاء الخضـــــــــــــــــر

 بالخضـــــــــــر وسمـــــــــــع منـــــــــــه  ممـــــــــــن التقـــــــــــىٰ  زمـــــــــــا�م ، وحـــــــــــتىّ أّ�ـــــــــــم ينقلـــــــــــون قصصـــــــــــاً وحكايـــــــــــاتٍ 

ـــــــــــار  ـــــــــــات ، فحينئـــــــــــذٍ الأخب ـــــــــــة إنمّـــــــــــاتكـــــــــــذيب وجـــــــــــو  والرواي ـــــــــــل ابـــــــــــن تيميّ   د الخضـــــــــــر مـــــــــــن قب

__________________ 

 ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت. ١١٥ـ  ١١٤/  ٢الإصابة  )١(
  ـ العلميـــــــــــــــــــــــــــة الكتـــــــــــــــــــــــــــب دار ـ ١٤٧رقـــــــــــــــــــــــــــم  ١٧٦/  ١واللغـــــــــــــــــــــــــــات اء سمـــــــــــــــــــــــــــالأ تهـــــــــــــــــــــــــــذيب )٢(

 بيروت.
 كتاب الفتن.  ٦٩٢/  ٩فاتيح للقاري مرقاة الم )٣(



 

 ـ ٣٢ـ 

  أنّ هـــــــــــذاعلـــــــــــى  ولحســـــــــــاب ، وهـــــــــــو يعلـــــــــــم بـــــــــــأنّ وجـــــــــــود الخضـــــــــــر خـــــــــــير دليـــــــــــل هـــــــــــو لعلـــــــــــةٍ 

 ليس في محلّه.الإستبعاد 

  إذا اقتضــــــــــــــت الحكمــــــــــــــة أنْ يبقــــــــــــــي أحــــــــــــــداً في هــــــــــــــذا علــــــــــــــى أنّ االله ســــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــالىٰ 

  تطبــّــــــــــق تلــــــــــــك العــــــــــــالم آلاف الســــــــــــنين إذا اقتضــــــــــــت الحكمــــــــــــة ، فقدرتــــــــــــه ســــــــــــبحانه وتعــــــــــــالىٰ 

 كلّ شيء.على   تطبَّق ، وهو قادر ، ومشيّته الإرادة

  مســــــــــــألة بســــــــــــيطة الحــــــــــــل ، وصــــــــــــار الجــــــــــــوابالآن  فمســــــــــــألة طــــــــــــول العمــــــــــــر أصــــــــــــبحت

 لسؤال سهلاً جداً في مثل زماننا.عن هذا ا

  كيـــــــــــف يســـــــــــتفاد منـــــــــــه في  يظهـــــــــــر ، وأنـّــــــــــه ســـــــــــلام االله عليـــــــــــه مـــــــــــتىٰ  عليه‌السلامالإمـــــــــــام وأمّـــــــــــا أنّ 

 زمن الغيبة ؟

  لاّ نّ المهـــــــــدي لم يبـــــــــق منـــــــــه إيقـــــــــول ابـــــــــن تيميّـــــــــة وأيضـــــــــاً يقـــــــــول الســـــــــعد التفتـــــــــازاني : بـــــــــأ

 القائلون بوجوده. ع منه أحد حتىّٰ ، ولم ينتف الإسم

  مـــــــــــــــــــور لا يتوصّــــــــــــــــــلون إليهـــــــــــــــــــا ولا يمكـــــــــــــــــــنهمهــــــــــــــــــذه الأُ  لأنّ  وهــــــــــــــــــؤلاء لا يعلمـــــــــــــــــــون ،

  عليهــــــــا ، إنّ الثقــــــــات مــــــــن أبنــــــــاء هــــــــذه الطائفــــــــة مــــــــن علمــــــــاء وغــــــــير علمــــــــاء ، لهــــــــم الإطــّــــــلاع

  القضــــــــــــايا الثابتــــــــــــة المرويــــــــــــة عــــــــــــن طــــــــــــرققضــــــــــــايا وحــــــــــــوادث وقصــــــــــــص وحكايــــــــــــات ، تلــــــــــــك 

  الثقـــــــــات مدوّنـــــــــة في الكتـــــــــب المعنيــّـــــــة ، وكـــــــــم مـــــــــن قضـــــــــية رجـــــــــع الشـــــــــيعة ، عمـــــــــوم الشـــــــــيعة ،

  وأخـــــــــــــذوا منـــــــــــــه حـــــــــــــلّ تلـــــــــــــك القضـــــــــــــية عليه‌السلامالإمـــــــــــــام إلى  أو في قضـــــــــــــايا شخصـــــــــــــية ، رجعـــــــــــــوا

  ســـــــــــــــــلام االله علـــــــــــــــــيهم والمنـــــــــــــــــافقين لاالأئمّـــــــــــــــــة  أنّ أعـــــــــــــــــداء لاّ ورفـــــــــــــــــع تلـــــــــــــــــك المشـــــــــــــــــكلة ، إ

ــــــــــــى  وافقــــــــــــوني ــــــــــــل هــــــــــــذه عل ــــــــــــار مث   فقــــــــــــوا ، ومــــــــــــن حقّهــــــــــــم أن لا، وطبيعــــــــــــي أن لا يواالأخب

 يعتقدوا.

ــــــــــــــــة ،الإمــــــــــــــــام إنمّــــــــــــــــا ينصــــــــــــــــب  أنّ االله ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالىٰ إلى  مضــــــــــــــــافاً ،   في كــــــــــــــــلّ أمُ

  ، وكـــــــــم مـــــــــن نـــــــــبي قتلـــــــــوه في أوّل يــــــــــوم كـــــــــلّ أمُّـــــــــة ، ليـــــــــتمّ بـــــــــه الحجـــــــــةإلى   ويرســـــــــل الرســـــــــول
 



 

 ـ ٣٣ـ 

  مـــــــــــن رســـــــــــالته ، وكـــــــــــم لالأوّ  مـــــــــــن نبوّتـــــــــــه ودعوتـــــــــــه ، وكـــــــــــم مـــــــــــن رســـــــــــول صـــــــــــلبوه في اليـــــــــــوم

  حـــــــــــــــــاربوهم وشـــــــــــــــــردّوهم وطـــــــــــــــــردوهم ، أيمكـــــــــــــــــن أن يقـــــــــــــــــال الله ســـــــــــــــــبحانه الأنبيـــــــــــــــــاءمـــــــــــــــــن 

 .الأنبياء كان عبثاً : بأنّ إرسالك هؤلاء الرسل و  وتعالىٰ 

 وأمّا أين يعيش ؟

  نســـــــــــــأل القـــــــــــــائلين ببقـــــــــــــاء الخضـــــــــــــر وغـــــــــــــير الخضـــــــــــــر فـــــــــــــأين يعـــــــــــــيش الخضـــــــــــــر ؟ نحـــــــــــــن

  هــــــــــــؤلاء أيــــــــــــن يعيشــــــــــــون ؟ وهــــــــــــذه ليســــــــــــت، ممـّـــــــــــن يعتقــــــــــــدون بحســــــــــــب روايــــــــــــاتهم بقــــــــــــاءهم 

 أين يعيش !الإمام مسألة ، إنّ 

 ظهوره وبعد ظهوره.وأمّا الحوادث الكائنة عند 

  الأخبـــــــــــــــــارفتلــــــــــــــــك حـــــــــــــــــوادث وقضــــــــــــــــايا مســـــــــــــــــتقبلية وردت بهـــــــــــــــــا أخبــــــــــــــــار ، وتلـــــــــــــــــك 

 عنية.مدوّنة في الكتب الم

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الناحي ـــــــــــــــذي أراه مهمّ ـــــــــــــــةوالشـــــــــــــــيء ال ـــــــــــــــة ، وأرجـــــــــــــــو أنْ  الإعتقادي   والعملي

 تسمعونه كما أقوله لكم : لاو تلتفتوا إليه ، فلربمّا لا تجدونه مكتوباً 

  أو لســــــــــــبب ، ذلــــــــــــك الســــــــــــبب إمّــــــــــــا لمصــــــــــــلحةٍ  عليه‌السلامالإمــــــــــــام لاحظـــــــــــوا إذا كانــــــــــــت غيبــــــــــــة 

ــــــــــــة    إمّــــــــــــا هــــــــــــي لعــــــــــــدم المقتضــــــــــــي عليه‌السلامالإمــــــــــــام وجــــــــــــود المــــــــــــانع وإمّــــــــــــا عــــــــــــدم المقتضــــــــــــي ، غيب

  ره ، أو لوجـــــــــــــــود الموانـــــــــــــــع عـــــــــــــــنرضـــــــــــــــية المناســـــــــــــــبة لظهـــــــــــــــو لظهـــــــــــــــوره أي لعـــــــــــــــدم وجـــــــــــــــود الأ

 ظهوره.

  هـــــــــــــــذا،  عليه‌السلامالإمـــــــــــــــام وجـــــــــــــــود الموانـــــــــــــــع وعـــــــــــــــدم المقتضـــــــــــــــي كـــــــــــــــان الســـــــــــــــبب في غيبـــــــــــــــة 

 واضح.

  حقـــــــــــــــقيت يرتفـــــــــــــــع ، ولا نعلـــــــــــــــم أنّ المقتضـــــــــــــــي مـــــــــــــــتىٰ  إنـّــــــــــــــا لا نعلـــــــــــــــم أنّ المـــــــــــــــانع مـــــــــــــــتىٰ 

 ».إنمّا أمرنا بغتة « لروايات : ويحصل ، ولذا ورد في ا

 يكون ؟ متىٰ  عليه‌السلامالإمام فظهور 



 

 ـ ٣٤ـ 

 رضية المناسبة لظهوره.حيث لا يكون مانع وتتمّ المقدمات والأ

 يكون ؟ وهذا متىٰ 

  كـــــــــــون، فـــــــــــيمكن أن يكـــــــــــون غـــــــــــداً ، ويمكـــــــــــن أن ي العلـــــــــــم عنـــــــــــد االله ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــالىٰ 

 بعد غد ، وهكذا ، فهذه نقطة.

ــــــــــــــــــا أنّ حكومــــــــــــــــــة المهــــــــــــــــــدي ســــــــــــــــــتكون حكومــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــة : إنّ في رواياتن   والنقطــــــــــــــــــة الثاني

 إنمّـــــــــــا أقضـــــــــــي بيـــــــــــنكم « قــــــــــال :  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، رســـــــــــول االله عليه‌السلام ، إنـّـــــــــه يحكـــــــــــم بحكـــــــــــم داود عليه‌السلام داود

  وبعضـــــــــــكم ألحــــــــــــن بحجّتـــــــــــه مــــــــــــن بعـــــــــــض ، وأيمّــــــــــــا رجـــــــــــل قطعــــــــــــت لــــــــــــهيمــــــــــــان لأابالبيّنـــــــــــات و 

 .)١(» قطعة فإنمّا أقطع له قطعة من نار 

  كـــــــــــــان إذا تخاصـــــــــــــم إليـــــــــــــه رجـــــــــــــلان  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمأوضّـــــــــــــح لكـــــــــــــم هـــــــــــــذه الروايـــــــــــــة : رســـــــــــــول االله 

ـــــــى   ـــــــابٍ عل ـــــــى  مـــــــثلاً ، كت ـــــــى  ، أو دارٍ عل ـــــــب مـــــــن المـــــــدعي البيّنـــــــة ، عل  أيّ شـــــــيء آخـــــــر ، يطل

  المـــــــــــــدعي ،إلى  عليـــــــــــــه وســـــــــــــلّمه إنْ أقـــــــــــــام البينّـــــــــــــة أخـــــــــــــذ الكتـــــــــــــاب مـــــــــــــن المـــــــــــــدعىٰ  ينئــــــــــــذٍ وح

 أســـــــــاس البينّـــــــــة ، يقـــــــــول رســـــــــول االله إنمّـــــــــا أقضـــــــــي علـــــــــيكم إنمّـــــــــا علـــــــــى  وهـــــــــذا الحكـــــــــم يكـــــــــون

ـــــــــــة والمـــــــــــدعي أقامهـــــــــــا وعـــــــــــن هـــــــــــذا ـــــــــــة كاذب ـــــــــــت البينّ ـــــــــــا إذا كان ـــــــــــة ، أمّ ـــــــــــنكم بالبيّن   أقضـــــــــــي بي

  الكتــــــــاب هــــــــذا قطعــــــــة مــــــــن النــــــــار ، أنــــــــا وظيفــــــــتي أنْ الطريــــــــق تملــّــــــك الكتــــــــاب ، فلــــــــيعلم بــــــــأنّ 

ــــــــة ،  ــــــــنكم بحســــــــب البيّن ــّــــــكلكــــــــن أحكــــــــم بي ــــــــين رب ــــــــك وب ــــــــت تعلــــــــم بين ــــــــت المــــــــدعي إنْ كن   أن

 ك ، فلا يجوز لك أخذ هذا الكتاب.أنّ الكتاب ليس ل

  أســـــــــــــــاس القواعـــــــــــــــدعلـــــــــــــــى  يالإســـــــــــــــلامإذن ، يكـــــــــــــــون حكـــــــــــــــم رســـــــــــــــول االله والحكـــــــــــــــم 

 لمعمول بها.الظاهرية ا الأدلةالمقرّرة ، وهذه هي 

  الأحكــــــــــــــامفــــــــــــــإذا جــــــــــــــاء المهــــــــــــــدي ســــــــــــــلام االله عليــــــــــــــه ، لا يأخــــــــــــــذ بهــــــــــــــذه القواعــــــــــــــد و 

ـــــــــــق الواقـــــــــــع ، فـــــــــــإذا جـــــــــــاء ورأىٰ  ـــــــــــدي الظاهريـــــــــــة ، وإنمّـــــــــــا يحكـــــــــــم طب ـــــــــــذي بي ـــــــــــاب ال   أنّ الكت

__________________ 

 لفاظ.، باختلاف بالأ ١رقم  ٤١٤/  ٧الكافي  )١(



 

 ـ ٣٥ـ 

  زيـــــــــــد ، وإذا علـــــــــــمإلى  الكتـــــــــــاب الـــــــــــذي بحـــــــــــوزتي هـــــــــــو لزيـــــــــــد ، أخـــــــــــذه مـــــــــــنيّ وأرجعـــــــــــه هـــــــــــذا

ـــــــــتي أســـــــــكنها ملـــــــــك لعمـــــــــرو أخـــــــــذها مـــــــــنيّ وأرجعهـــــــــا ـــــــــدار ال   عمـــــــــرو ، فكـــــــــلّ إلى  أنّ هـــــــــذه ال

 صاحبه بحسب الواقع.إلى  يرجع حقّ 

  ظهــــــــــــــوره بغتــــــــــــــة ، وكــــــــــــــان حكمــــــــــــــه بحســــــــــــــب عليه‌السلامالإمــــــــــــــام وعلــــــــــــــى هــــــــــــــذا ، إذا كــــــــــــــان 

  يكــــــــــــــون تكليفنــــــــــــــا فيمــــــــــــــا يتعلـّـــــــــــــق بنــــــــــــــا في شــــــــــــــؤوننا الداخليـــــــــــــــة الواقــــــــــــــع ، فــــــــــــــنحن مــــــــــــــاذا

  علينــــــــــــــــا ؟ جتماعيــــــــــــــــة ؟ في حقــــــــــــــــوق االله ســــــــــــــــبحانه وتعــــــــــــــــالىٰ والشخصــــــــــــــــية ؟ في أمُورنــــــــــــــــا الإ

  نحتمـــــــــــل ظهـــــــــــور علينـــــــــــا ؟ مـــــــــــاذا يكـــــــــــون تكليفنـــــــــــا وفي كـــــــــــلّ لحظـــــــــــةٍ  الآخـــــــــــرينوفي حقـــــــــــوق 

 علــــــــــى  ، وفي تلــــــــــك اللحظــــــــــة نعتقــــــــــد بــــــــــأنّ حكومتــــــــــه ســــــــــتكون طبــــــــــق الواقــــــــــع لا عليه‌السلامالإمــــــــــام 

 ماذا يكون تكليف كلّ فرد منّا ؟ أساس القواعد الظاهرية ؟ حينئذ

 ».أفضل الأعمال انتظار الفرج «  وهذا معنىٰ 

  ( ســــــــــــلام االله علــــــــــــيهم ) كــــــــــــانواالأئمّــــــــــــة  مــــــــــــا ورد في الروايــــــــــــات مــــــــــــن أنّ  وهــــــــــــذا معــــــــــــنىٰ 

  ، إنمّـــــــــــــــا كـــــــــــــــانوا يـــــــــــــــأمرون عليه‌السلامالإمـــــــــــــــام ســـــــــــــــتعجال بظهـــــــــــــــور عـــــــــــــــن الإالأصـــــــــــــــحاب  ينهـــــــــــــــون

 .عليه‌السلامالإمام لربهّ وأن يكون مستعدّاً لظهور الإنسان  إطاعةعلى  ويؤكّدون

  ، ومســـــــــــــألة ترقــــــــــــب الحكومـــــــــــــة الحقــــــــــــة ، هـــــــــــــذه الإنتظــــــــــــار: مســـــــــــــألة  وبعبــــــــــــارة أخُــــــــــــرىٰ 

ـــــــــــق صـــــــــــلاح الفـــــــــــرد والمجتمـــــــــــع ، وإذا صَـــــــــــلُحنا فقـــــــــــدالمســـــــــــألة خـــــــــــير وســـــــــــيلة لإ   مهّـــــــــــدنا الطري

 ن نكون من أعوانه وأنصاره.، ولأ عليه‌السلامالإمام لظهور 

  لظهـــــــــــــورهم ، الإنتظـــــــــــــارولـــــــــــــذا أمرونـــــــــــــا بكثـــــــــــــرة الـــــــــــــدعاء لفـــــــــــــرجهم ، ولـــــــــــــذا أمرونـــــــــــــا ب

ـــــــــاه أن يعكـــــــــس الإنتظـــــــــارهـــــــــذا  ـــــــــقالإنســـــــــان  معن   نفســـــــــه مـــــــــا يقتضـــــــــيهعلـــــــــى  في نفســـــــــه ويطبّ

  ويكــــــــــــــون هــــــــــــــو المطبِّــــــــــــــق ، ولربمّــــــــــــــا يكــــــــــــــون هنــــــــــــــاك عليه‌السلامالإمــــــــــــــام الواقــــــــــــــع ، قبــــــــــــــل أن يــــــــــــــأتي 

 لــــــــــتي شــــــــــياء اكــــــــــلّ الأ  لأنّ  منــــــــــه كــــــــــلّ شــــــــــيء ،الإمــــــــــام ويأخــــــــــذ  عليه‌السلامالإمــــــــــام شــــــــــخص يواجــــــــــه 

 بحوزته ليست له ، وهذا ممكن.



 

 ـ ٣٦ـ 

  فـــــــــــــــــإذا راقبنـــــــــــــــــا أنفســـــــــــــــــنا وطبقّنـــــــــــــــــا عقائـــــــــــــــــدنا ومعتقـــــــــــــــــداتنا في ســـــــــــــــــلوكنا الشخصـــــــــــــــــي

  رضـــــــــــــــــيةتحقّـــــــــــــــــق الأعلـــــــــــــــــى  تمـــــــــــــــــاعي ، نكـــــــــــــــــون ممهّـــــــــــــــــدين ومســـــــــــــــــاعدين ومعـــــــــــــــــاونينجوالإ

 .عليه‌السلامالإمام المناسبة لظهور 

  بهـــــــــــذه المناســـــــــــبة ، يقــــــــــــول عليه‌السلامأمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين الإمـــــــــــام كلمـــــــــــة ســـــــــــجّلتها عـــــــــــن   وتبقـــــــــــىٰ 

ــــــــه االله لكــــــــم ، فإنـّـــــــه « ـ كمــــــــا في �ــــــــج البلاغــــــــة ـ :  عليه‌السلامالإمــــــــام   ولا تســــــــتعجلوا بمــــــــا لم يعجّل

  معرفــــــــــة حـــــــــــقّ ربـّـــــــــه وحــــــــــقّ رســــــــــوله وأهـــــــــــلعلــــــــــى  فراشـــــــــــه وهــــــــــوعلــــــــــىٰ  مــــــــــن مــــــــــات مــــــــــنكم

 .)١(» بيته ، مات شهيداً 

  مـــــــــــات عليه‌السلامالإمـــــــــــام وعنـــــــــــدنا في الروايـــــــــــات : أنّ مـــــــــــن كـــــــــــان كـــــــــــذا ومـــــــــــات قبـــــــــــل مجـــــــــــيء 

 ته وضرب بالسيف تحت رايته.في خدموله أجر من كان 

  معرفـــــــــــةعلـــــــــــى  فراشـــــــــــه وهـــــــــــوعلـــــــــــى  فإنـّــــــــــه مـــــــــــن مـــــــــــات مـــــــــــنكم« :  عليه‌السلامالإمـــــــــــام يقـــــــــــول 

ـــــــــــــع أجـــــــــــــره ــّـــــــــــه وحـــــــــــــقّ رســـــــــــــوله وأهـــــــــــــل بيتـــــــــــــه مـــــــــــــات شـــــــــــــهيداً ، ووق   االله ،علـــــــــــــى  حـــــــــــــقّ رب

ــــــــوىٰ  ــــــــواب مــــــــا ن ــــــــة مقــــــــام إصــــــــلاته لســــــــيفه ، واســــــــتوجب ث ــــــــه ، وقامــــــــت النيّ   مــــــــن صــــــــالح عمل

 .)٢(»  فإنّ لكلّ شيء مدّة وأجلاً 

  ففــــــــــــي نفــــــــــــس الوقــــــــــــت الــــــــــــذي نحــــــــــــن مــــــــــــأمورون بالــــــــــــدعاء بتعجيــــــــــــل الفــــــــــــرج ، فــــــــــــنحن

  نكــــــــــــــون بخدمتــــــــــــــه ، وإذالأن  ســــــــــــــتعداد الكامــــــــــــــلمــــــــــــــأمورون أيضــــــــــــــاً لتهيئــــــــــــــة أنفســــــــــــــنا ، وللإ

  صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلمعمــــــــــــل كـــــــــــــلّ فـــــــــــــرد منــّـــــــــــا بوظائفـــــــــــــه ، وعـــــــــــــرف حـــــــــــــقّ ربـّــــــــــــه عزوجـــــــــــــل وحـــــــــــــقّ رســـــــــــــوله 

 ، ولا أقــــــــــل مــــــــــن أنــّــــــــا  عليه‌السلامرضــــــــــية المناســــــــــبة لظهــــــــــوره ، فقــــــــــد تمـّـــــــــت الأ عليهم‌السلاوحــــــــــقّ أهــــــــــل بيتــــــــــه 

 .عليه‌السلامالإمام أدّينا تكاليفنا ووظائفنا تجاه 

  حــــــــــــــتىّ أوُفــّــــــــــــر وكنــــــــــــــت أقصــــــــــــــد أن ألخُـّـــــــــــــص البحــــــــــــــث في بعــــــــــــــض الجهــــــــــــــات الاُخــــــــــــــرىٰ 

__________________ 

 .١٨٥طبة خ ١٥٦/  ٢�ج البلاغة  )١(
 .٦٣ح  ١٤٤/  ٥٢البحار  ، ٦٤٢: الآيات  تأويل )٢(



 

 ـ ٣٧ـ 

ــــــــــــدليل البرهــــــــــــانيوقتــــــــــــاً لهــــــــــــذه النقطــــــــــــة الأ ــــــــــــتي بينّتهــــــــــــا لكــــــــــــم ، وذكــــــــــــرت لكــــــــــــم ال   خــــــــــــيرة ال

ـــــــــي ـــــــــا بوظائفـــــــــه تجـــــــــاهعلـــــــــىٰ   العملـــــــــي الإلتـــــــــزاموجـــــــــوب علـــــــــى  العقلـــــــــي والروائ   كـــــــــلّ واحـــــــــد منّ

 .عليهم‌السلاربهّ وتجاه رسوله وتجاه أهل بيت الرسول 

  أن يعرفّنـــــــــــــــا حقّـــــــــــــــه ، أن يعرفّنـــــــــــــــا حـــــــــــــــقّ رســـــــــــــــوله ، أن نســـــــــــــــأل االله ســـــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــالىٰ 

ـــــــــــا حـــــــــــقّ  ـــــــــــة  يعرفّن ـــــــــــا لأ الأطهـــــــــــارالأئمّ ـــــــــــا ، وأنْ يوفقّن ـــــــــــا حـــــــــــقّ إمامن   داء الوظـــــــــــائف، أن يعرفّن

 عواتقنا.على  والتكاليف الملقاة

 محمّد وآله الطاهرين.على  االله ىٰ وصلّ 
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